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القاضي أبي الحسن الجرجانِي 
في إِبَاءِ العام وعزة طالب العلم 


تشر ف بشر حهاء والعتاية مها 


مِيمِيّة القاضي أبي الحسن الجرجانِي 2 إِبَاء العام وعِرَّةِ طالب العلم - 1 


الحمد لله الذي شرّف بالعلم أهله. فجعلهم ورثة الآنبياء» ورفع مقامهم 
عنده؛ فهم الأولياء» وجعلهم هداة للناس؛ فهم نجوم السَّماء . 

وأخبرَ - جل وعلا- نّم أهل عبادته» والمختصّون بخشيته» وهم أعلم 
الاس به؛ ولهذا جعلهم على النّاس شهداء . 

وصلَّ الله و على من بُعث بال هدى. والعلم؛ فآنّار برسالته جى 
الجاهليّة؛ فأصلح به من شاء من البشريّة. أرسله [إيالهدَئ |ء ||ودين أَلْحَيّ |. 
وهما العلم التّافع» والعمل الصّالح؛ فأيّد مهم دينه تأييدًا . 

كا قال تبارك وتعالى: || هوالت أرسل رَسُوله, هذى ودين الح ليظهره, 
عل الین کیہ وَكَقَ باو سه دا © | اض . 

أو يعم : 

فيقول الله تعالى في محكم تنزيله: |ِيْوْقٍ ألْحكمةَ من ياء ومن يوت 


ےب 


اة مد اوق حرا كيرا وما يدر إل ونوا لنب © | ابقر . 

قال الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳)‏ - رحمه الله 
تعالى- في تفسيره : 

«يعني بذلك جل ثناؤه: يؤت الله الإصّابة في القول» والفعل من يشاء من 
عباده» ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم؛ فقد أوتي خيرًا كثيرًا» انتهى . 

وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي (ت5 )3١‏ - رحمه الله تعالى- : 
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CS‏ وقبيحه كقبيح الكلام؛ غير آنه 
كلام باق سائر ؛ فذلك فضلّه على الكلام»” انتهى . 
لا لا لا 

سيت عر عت ورور نويد اأنياني يارعة اشلء لطن N‏ 

فائقة لسر والإتقان. عظيمة 0 لسر سارك ييا الأكافب اجات 


زفق 


لا لا 1 


o oy 

سمو نفس (طالب العلم) التَّقَيّ وعرَّة كبرياء العالم الأيّ . 

وا ستغنائهم عن ذنيا الدانين» وزُهدهم في مجالس الكبراء والسَّلاطِين» وعدم 
استشرافهم لأموال الأثرياء المثرين» وصيانتهم لما يحملونه في صدورهم من العلم 
الاين 

لا لا لا 
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إا (معان) عالية لَطيمّة» و(مقاصدٌ) حسنة شريفة» و(أخلاق) فاضلَة منيمّة؛ 
لا نَصدرٌ إلا من استنار بنور (العلم التافع) قلبّه؛ وكان من سَعِدَ؛ِ ف(أعائّه ربّه). 


. ت قلعجى)‎ /۱۸١ /5( «السنن الصغير» للبيهقى‎ )١( 

(۲) قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت579١)‏ - رحمه الله تعالى- في «حلية طالب 
العلم» (ص”97١/‏ المجموعة اللي اوقد كان اكاد اون طلابهم حفظٌ قصيدة 
الجرجانٌ عن بن عبد العزيز (م سنة ۳۹۲ ه) - رحمه الله تعالى- كم نجدّها عند عدد من 
مترجميه) انتهى . 

(۳) قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى- في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ 
): (السَّرّب بالنّحريك: المسلك في خفية» انتهى . 


مِيمِيّة القاضي أبي الحسن الجرجانِيً 2 إِبَاءِ العام وعِرَّةِ طالب العلم - 5 


قلوبٌ هبط في جذرها تعظيمٌ العلم النّافع» وعلوٌ شأنه» ورفيع منزلته؛ فهو 
وَحَىّ اللّه» و(وَحى الله ) أعظمٌ من أن دل نبل كنا أو تحقيق جاو وشَّرَّفء أو 


ع - 
تَبوءِ منزلة» ومنصب ؟ . 
لا لا لا 


RE‏ القاضي أي ومو سيراعم 


(ت۳۹۲) - رحمه الله تعالى- التي حَوّت معاني إبَاء العالم» وعرَّة طالب العلم . 
لا لا لا 


وني ريَاض هذه القصيدة الغنّاء : 

صفةٌ أهل العلم حقاء ووصفتُ طلبَة العلم التافع صدقاء الذين جمعوا بين 
(عرَّة النّمس)» و(الزُهد)» والَرفع عن ابتذّال علومهم لأهل الدُنياء و(الصَّبر) 
على ضيق العيشء وشظف الحياة» و(صيائة العلم) الذي يحملون؛ وعلى ريم 
ويد لا ge‏ ” 


EN 


3 


(1) ورن - إن قاد اله الد آنا الوق اللسيفك هلا رة شاا هذه 
القصيدة مضبوطة الشكل بأحسن إعراب» مجموعة من أوثق مصادرهاء وأقريها إلى عصر 
صاحبهاء مرويّة بأسانيدهاء مرئّبة على أجمل ما يناسبهاء في بحوث نفسية» وشرح ماتع» والله 
هو | لو نت و لاف ل لو 3 4 با 

السي a‏ ل Ss‏ ل ل 
قول الله تعالى: اا برك طن أن تا مَنْهْمَا أَذْكُرْنِ عند ري فَأَقَسَئهُ ليطن 
ڪر ريه قبت الجن رصع سيد نا 20-7 | ايوسف] في خاتمة كلامه على الآية : 

«قال مصتف الكتاب فخر الدَّين الرّازْي #والذي جا خدمين أول عسرى إل الخره أن 
الإنسان كلما عوّل في أمر من الأمور على غير اله؛ صار ذلك سبيًا إلى البلاء» والمحنةء والشدّة 
والرَّرْيّة ا وإذا عوّل العبد على الله» ولم يرجع إلى أحدٍ من الخلق» حصل ذلك المطلوب على 
أحسن الوجوه. 
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ومعلومٌ أنَّ الأصلّ في أهل العلم» وطلابه هو (القَقر)؛ حتى اذَّعى بعض 
الأدباء أنَّ أصل كلمة (الفقه) هو (الفقر)!» غير أن الرّاء زاد التواؤها؛ فعادت هاءً 
مَطويّة !!؛ فقال : 

إِنَّ (الققية) هُوَ(المَقِيرُ) وإِنَّما رَاءْالمَّقِيرٍ تَجَمَّمَت أَطَرَاقُهًا !! 

وقال العامة أحمد بن عمر ابد الرّبيدي (ت٠4۳)"‏ : 

فلت للقّقر أَيِنَ أَنتَمُقِيءٌ؟ قاللى في تحابر العُلَّمَء ! 

إن تيفسى وبيسته لإكسساة” .وزير قل تسرك الإكساءا 

لا لا لا 

وقديًا قال الإمام عبد العزيز بن رفيع الأسدي الطائفنٌ (ت١١٠):‏ من 
طلب الحديث أفلس» . 

وقال الإمام شعبة بن الحجّاجٍ (ت١31):‏ «من طلب الحديث أفلس؛ لقد 
أفلستٌ حتى بعت طسنًا لأمي بسبعة دنانير!» . 

وقال - أيضًا- : «إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فا رحمه. وإن كان في كمك 
شيء؛ فأطعمه!»» وروي عنه: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب: من ألم في طلب 
العلم - أو قال: في طلب الحديث- أورثه الفقر) . 


فهذه التجربة قد استمرّت لي من أوّل عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع 
والخمسين. 

فعند هذا استقر قلبي على آنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله 
ائ وساف اله . 

)١(‏ «شذرات الذهب» /١797//(‏ ط دار الكتب العلمية)» و«النور السافر عن أخبار 
القرة الخاشر» (ضى+18) : 
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وقال علي بن خشرم: سمعت سفيان بن عيينة (ت۱۹۸)» يسأل رجلا ما 
حرفتّك؟: قال: طلب الحديث» قال: «بشر أهلك بالإفلاس» ! . 
وقال ابن عيينة - أيضًا- الاتدخل هذه الحا بيت رجحل إلا الست أهله 
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وولده». وكان يقول: من زيد فى عقله» نقص من رزقه) 

وقال مالك بن أنس (ت174): ١لا‏ يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد؛ حتّى 
يضر به الفقر» ويؤثرّه على کل شيء» ‏ 

وقال ابن القاسم: كان مالك يقول: (إِنَّ هذا الأمرّ لن يُنال؛ حنّى يُذاق فيه 


طعم الفقر ! . 

وذكر ما نزل بربيعةً من الفقر ني طلب العلم؛ حتّى باع خشب سقف بيته! ٠‏ 

)١(‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ ۹۹-٠١٠/ط‏ )» و«جامع بيان 
العلم وفضله» 51١١ /١(‏ -)» و«سير أعلام النبلاء» (۸/ )451١‏ . 

(۲) «تذكرة السامع» (ص75) . 

ا ا ا 
وأشدٌ ما دمي له قلوبهم بيهم لكتبهم التي عانُوا تصحيحهاء والتّلِيق عليها دهرًا من 
زمائهم؛ فتلك جمرٌ الغضى !ء كما جرى للإمام النّحوي أبي الحسن على بن أحمد القَالي 
(ت8: 5)» وكانت له نسخة من كتاب «الجمهرة» لابن دريد في غاية الجودة» أعطوه فيها 
ثلاثمئة دينار؛ فأبى أن يبيعهاء ثم دارت به الايا فدعته الحاجة إلى بيعها؛ فباعهاء واشتراها 
الذَّريف المرتضى أبو القاسم بستّين دينارا وتصمّحها؛ فوجد بها أبياتاً بخطً بائعها أبي الحسن 
الفالي» وهي : 0 

أَنِستُ با عِشْرِينَ حولاً ويعنًّا قد طَالٌ وَجِدِي بَعَدَهَا وحَنِييِي 
وماكَانَ ظَنَي أنيي سَأبيعُهَا ولو حَلدتني في السجُونِدْيُونٍ 
ولكن لِضَعفٍ وافتِقَارٍ وصِبيَة صِغَارٍ عَلَيهم تستهل شؤون 
قلت وا أميك سَوَبِقَ عَيِرَةٍ مَقَالَهًَمَكوي الفُوَلوِحَرِينِ 
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في طلب العلم؛ وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب» وعصارة 
الگ“ 

وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي (ت٤٠٠):‏ «يا أبا موسى» قد 
أنِستٌ بالفقر؛ حتى لا أستوحش منه» . 

قال: وسمعت الشافعي يقول: «يا أبا موسىء أَزْيّنُ شيء بالعلماء الفقرٌ مع 
القناعة» والرّضا le‏ 5 

قال: وسمعت الشافعى يقول: «فقر العلاء فَقَرُ اختيارء وفَقرُ الجمّال فقر 
اضطرار) . 

قال: وقال الشافعي: (يا أبا موسى؛ لقد أفلستٌ ثلاث مرٍّاتء ولقد رأينني 
آكل السّمك بالتّمرء لا أجد غيرهما» "2 وقال -أيضًا- : «لايصلح طلب العلم 
إلاالمفلس»». قيل: ولا الغنين ا مكف قال: «ولا الغ امكف . 

وقال - أيضًا- : «لا يتعلّم أحد هذا العلم بالملك - أو قال: بالمال-» وعرّة 
التفس فيفلح. ولكن من طلبه بذلّة التفس» وضيق العيش» وحرمة العلم 


(وقد تحرج الحَاجَاتٌيَاأْمَمَالكِ كرَائِمَمِنْرَبٌ هِنَّضَيْن) 

وانظر: «معجم الأدباء» (۳/ “57 0), و«وفيات الأعيان» (۳/١٠۳)»ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» /١(‏ 200)» و«الواني بالوفيات» /۲١(‏ ۸۸) . 

(1) «جامع بيان العلم وفضله» »)5٠١ /١(‏ وإسناده صحيح كما قال حققه» والمعنى: 
أنه را اققات با يبقى من الثمرء والزّيبب بعد عص هما! عا يرمية التاس , 

(۲) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص ٠١٠١‏ 2» و«مناقب الشافعي» للبيهقي 
/١5١-1١594/(‏ ط مكتبة دار التراث) . 

() «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ » و«تذكرة السامع» (ص5”). و«العقد 
التليد في اختصار الدر النضيد» (ص ١177‏ ) للعلموي . 
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أفلح» 

وقال - أيضًا- : «لا يفلح الرجل ني هذا الشأن - يعني في طلب العلم-؛ 
حتى يكون له قمیص» ولا يكون له سراويل» ويكون له سراويلء ولا يكون له 
قميص) . 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعيّ - رضي الله عنه- يقول: «يحتاج 
طالب العلم إلى ثلاث خصال: 

أوهها: طول العمرء والثاني: سعة ذات اليد والثالث: الذكاء» ” 

وقال الإمام شحنون (ت0٠15)‏ : «لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع» ولا 
من بهم بغسل ثوبه !10" 


2000 


لا ذلا لا 
ا 0( 
وقال الإمام شيخ المالكيّة القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 


(۱) «مناقب الشافعی» للبيهقى (۲/ .)١57-1١51١‏ 

(؟) «مناقب الشاي لليبيقي )١8979(‏ علق الحافظ البهق ت5۸٤‏ عل هذا 
الأثر؛ فقال: «وهذا لا يخالف ما مضى؛ وإنما أراد بها مضئ.حكاية عن غالب أحوال الناس في 
زهادة أهل الثروة في طلب العلم» وقلّة صبرهم عليهء وأراد بهذا أن يكون له سعةٌ في المعيشة لا 
يشغله طلب القوت عن التعلم» والله أعلم» انتهى . 

(۳) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ 25١١‏ » وكان - رحمه الله تعالى- يقول: (قبح الله 
الفقر أدركنا مالكاء وقرأنا عل ابن القاسم) !» ومن لطيف كلامه - رحمه الله تعالى - قوله: 
(أكل بالمسكنة خب من كل بالعلم)» وقوله : ( حب الدنيا أعمى لم ينوّره العلم)» وقوله n:‏ 
الح تالماع ايان الأمراء يفال : هو عند الأمير» والله ما دخلت قط عل السلطان إلا وإذا 
خرجت حاسبث نفسي؛ فوجدت عليها الدّرك وأنتم ترون خالفتي هواه وما ألقاه به من 
الغلظة - والله- ما أخذث هم دِركَماء ولا لبست هم ثوبا) . 

(5) «الذخيرة في محاسن الجزيرة» (8/ 575/ ط الدار العربية- ليبيا-تونس) لأبي 
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(ت؟؟1) - رجه الله تعالت : 


اهف تفسي على شيئين لو َا 
عِندِي لكنت امرّءًا من أسعدٍ البشر 
(كَََافٌ عيش) کان ذل مَسألةٍ 


2000 


2 2 ر ھا وو 


الحسن الشنتريني (ات57 0): واخطبة كتاب المؤمّل للردٌ إلى الأمر الأوّل» (ص۲٥/‏ ط 
أضواء السّلف)»؛ وعزاه ابن الفوطي (ت777) في (مجمع الآداب في معجم الألقاب» 
٠١ /4(‏ / ط مؤسسة الطباعة والنشر- إيران) إلى ابن الإبريسمي . 
)١(‏ فائدة لطيفة جدًا : جاء في كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» (8/ 010- 
١‏ ) في ترجمة شيخ المالكية القاضي عبد الوهاب البغدادي - رحمه الله تعالى- ما حرقه : 
ارح يبيكرات كعاذة البلاده يلوي ND‏ الأجاء ل عسي لعلينا 
E‏ ولاعابوت ات لد يوم ام يام الارها 
وأصحاب محابرهاء جملةٌ موفورةٌ» وطوائفٌ كثيرة» وألّه قال هم عندما وقف للتّوديع» وعزم 
عليهم في الرّجوع: (والله يا أهل بغداد؛ لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية!؛ 
ما عدلث ببلدكم بلوع أمنيّة)!؛ والخبز عندهم يومئذ ثلاثائة رطل بمثقال» وزعموا أنه ارتجل 
يومئذ هذه الأبيات : 
س لام ع بَغدَاد ني كل مَوطِنَ وحقَلَهَامِنَي السَّلامُ للصَاعَفٌ 
مرك مَانَارَقَهاتَلَِالَهًَا وإنْ بطي جَانَيَمالَمَارِفٌ 
لها ضَائَتَعَلً بِرَاحَهَا وأ تكن الأررَاقُ فِيهاتُسَاعِفٌ 


رص ت 


نَكَامَت كَخِلَّ كنت أهوّى وَصَالَهُ وتنأ به اخلاقة و تالت 
ركس الها ا بف نالك بعد الع ]نوما يروف أبن الاك اعد يدو اة 
فضيّفه» وكتب إليه با أثبته في موضعه. وني ذلك يقول أبو العلاء : 
والالكي ابسن نص رَالَ في فر بلادنا فَحَوِدنًا التأي والسَفَرًا 
داد ق ةا امالك اخدة ويش الملِكَ الضليل إن شَعْرًا 


a 
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وقال شيخ الحنفية الإمام القاضي الفاضل أبو سعيد الخليل بن أحمد 
السجزي الحنفي (ت۳۷۸) - رحمه الله تعالى- : 

رَضِيت من ادنيا بوت يُقِيمُنِي 2 ولا أبتَغي من بَعدِو أَبَدًَا قضلا 

ولسث أَرُومُ القوت إلا لأنه ين على لم ارد بو اهلا 

َا مَذِهِ الدّنيا بطيب ليوا لأصعَرٍ ماني العلم ِن ن نكب عدا 


ددم 


لا لا لا 
ولله در القائل» وربّما تُسبّت إلى الإمام الشّافعي”' (ت٤٠۲)‏ - رحمه الله 
تعالى- : 
ای لول ا بے سب وقفبي ار وز هنا 


واستقرٌ الفقيه أبو محمد بمصر؛ فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء واستتبع سادتها 
وكبراءهاء وتناهت إليه الغرائب» وانثالت في يديه الرغائب؛ فيات لأوَّل ما وصلهاء من أكلّة 
aa e aS‏ رله الكاه ذا 
عِشْنا مُتنا)» وكانت وفاته مها - رحه الله- سنة اثنتين وعشرين وأربعائة» انتهى . 

ومن لطيف شعره : 

بغدَادَُارٌ لأهل الال طَيّسَةٌ وللمَق اليس دَارُ الصََنكِ والضيقٍ 

قلت حيرا أشي في زيما كاي مُصحَفٌ في بيت زنِيق! 

را ارفات الأغيان» لان علكان ‏ وده ووو 

)١(‏ جاء في «معجم البلدان» (۳/ ١۲۱)ء‏ و(۲/ ۳۸): «سرنديب هي جزيرة عظيمة في 
بحر هركند بأقصى بلاد ا هند» طوها ثانون فرسخا في مثلها [ثم أطال في وصف عجائبها]» 
انتهى» وقال - أيضًا- : «تكرور بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب» 
انتهنى. 

علق ههنا صاحب الفضيلة الشيخ أبو ذر عبد العزيز البرعينٌ - حفظه الله تعالى -؛ 
نكس اس اد ]شبك اک 
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4 
50 
86 


ا 


4 و 


1 لذ 09 و م شش 2-2 2 ن 0 2 2 
نا إن عشت لست أعدم قوتا وإذامت لست آعدم قيا 
ت i‏ 5-9 ي4. و و ےر e‏ ا 
هتي ةالول ونفسي نفس حرترى المذلة كفرًا 
2 و 3 1 4 2ب عو - 
وإذا ما قنعت بالقوت ععغمرى فَلَِذا ازور رَدَاوعَمرَا"؟ 
لا لا لا 


)١(‏ علق الحافظ أبو شامة (ت516) - رحمه الله تعالى- على هذه الأبيات في «خطبة 
كتابه المؤمّل للرد إلى الأمر الأوّل» (ص١9/‏ ط أضواء السّلف)؛ فقال: «فهذا - رحمه الله- 
عرف مقدّار العلم؛ فلا جرم زهد في الذنياء وقنع منها بالقوت» وحصّل على رياض العلم» 
ومتنزهاته. ونحاسن أوجهه. وطيّب أوقاته» انتهق:. 
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وني ترجمة شيخ الشّافعية في زمانه | : لشيخ أبو إسحاق | لشيرازيى (ن407) 


- رحمه الله تعالی- : 
قال أب العبّاسِ الجرجانيٌ القاضي: «كان أبو إسحاق لاببلك قى بلغ بو 


(۱) 
0 


الفقر؛ حى كان لا يجدٌ قُوتاء ولا ملبساً !» كُنّا نأتيه وهُو ساك فى القطيعة 


ف فم 
فيقوم لنا نصف قومة؛ كي لا يظهرَ مِنه شيء من العري ! . 
قال الحافظ الذهبيٌ : ومات أبُو إسحاق, ولم مخف درهماء ولا عليه وره 


وكذا فليكن الرهد © اهي 
لا لا لا 


)١(‏ والقطيعة محلّة بالجانب الغربي من بغدادء وهي قطيعة الفقهاء وهناك قطيعة أخرى 
هي قطيعة الربيع يسكنها التجّاره ولعل أبا العلاء المعريّ عنى الأولى بقوله : 
يام واد صاتني ودا وتَكرَم مَة وبالقطِيء لقَطيعَڌة داري ٤‏ تحضر لرا 


() انظر: «سير أعلام النبلاء» )٤٥۹-٤0۸/۱۸(‏ . 
() انظر: «سير أعلام النبلاء» /٠۸(‏ 75-10؟) في آخر كتابي «العلم التافع اھ 


الفرد والمجتمع» فصل نافع في هذا المُعتى . 
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وقال الحافظ عبد ال رحمن بن إساعيل المعروف بأبي شامة (ت550) 
- رحمه الله تعالی- : 

«وينبغي لمن نظمه الله سبحانه في سلك العلماء أن يعرف قدر نعمته عليه؛ 
تقل قر دمن درا ا با أسواء إلبهة فلا غوة ذا شوق من اتر الا اا 
الله خير مما أوتي أهلها . 

ولا يتيرم بها ينزل به من مصائبها؛ فن ذلك من علامات قبوله» لوقه 
بسآفه؛ فقد جاء في الحديث: «أشدٌّ الاس بلاء الأنبياءء ثم العلماء ثمَّ 
الصالحون»» وني رواية: «النبيون» ثم الأمثل فالأمثل» . 

وقال وهب بن منبه: «لا يكون الفقيه فقيها؛ حتى يعد البلاء نعمةء والرّخاء 
مصيبةء وذلك أن صاحب البلاء يننظر الرّخاء» وصاحب الرّخاء ينتظر البلا" 
انتهى . 

لا لا لا 


. «خطبة كتابه المؤمّل للردٌ إلى الأمر الأوّل» (ص ؟97/ ط أضواء السّلف)‎ )١( 
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وحم بي بج وحديث عَظيم؛ هما قصل امطاب : 

وهو قول الله تارك وتعالى: || # ولو بط أله الرِرَفَ فَّ عادو لوا في الَْرضٍ 
وک رل كدر اوم إ2 بعبادو- ضير بد © | [الشورى] . 

وأا الحديثُ فحَديتٌ حمود بن لبد عن قتادة بن التعان - رضي الله عنه- 
قَالَ: قَالَ رول الله ا : «إذا أَحَبّ الله عبداً كاه الذّناء كما يفل ا أَحَدُكُم يحي 
000000 


لا لا لا 


(۱) أخرجه التَرَمِذِيٌ في «سننه» (27077)» والحاكم في (مستدركه) /٤(‏ ۲۳۰)» وابن 
O OE‏ واللشران ا 
عن فاد بن النعان - رضي الله عنه- مرفوعا » والحديث روي على وجهين رجّح أبو حاتم 
في «العلل» (0/0) أن الأصحٌ رواية حمود بن بيد عن الني آل وحمو صحاييٌ صخي 


ل 


وللحديثِ شواهدٌ عديدة» والحديث قوي جيّدٌ 

ولابن القّم كتاب ماتع سماه oS‏ ين 
الزكمية قر يدينه ل اللقاضة ب بين (الفقير الصابر)» و(الغني e‏ وهي يال 
خلافيّة قديمة» وقد رجح شيخ الإسلام 3 الأفضل منها أتقاهما لله تعالى» وانظر: «١عدّة‏ 
الصَّابرين» (ص۱۸۰-۱۷۹)» و«مجموع الفتاوی) (١1/١77-11و77١17-1و90١-‏ 
155). 


مباحث بين يدي الكتاب : 

المبحث الأوّل: سبب كتابة الجرجاني لهذه القصيدة 
الفريدة . 

المبحث الثاني: هل نسبت القصيدة لغير الحرجاني ؟ . 

المبحث الثالث : عدد أبيات القصيدة . 

المبحث الرّابع : شروح القصيدة . 

اللبحث الخامس: ترجمة القاضي أي الحسن الجرجاني 
(ت ۳۹۲) - رحمه الله تعالى - . 


المبحث السّادس: إسناد القصيدة . 


لمبحث السّابِع : ما جاء من الثناء على القصيدة . 
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الميحث الاول 
سبب كتابة الجرجاني هذه القصيدة الفريدة 


كتب الإمام القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني هذه القصيدة 
العصماء نصيحة لأهل العلم» وطلاب العلوم النّافعة في أمر جليلء تعُمَّ به 
البلوى؛ وذلك أن غالب أهل العلم لا يحسن إلا حرفة العلم؛ والتصنيف . 

وهذا الأمر الجليل هو : 

ما يجب أن يكون عليه من يتشرّف بحمل العلم الشّسريف من العلماء 
وطلاب العلم من عرَّة التفس» ومعرفة مقدار ما يحملون» ومنزلة ما له يطلبون . 

وما يجب أن يتحلّوا به من إباءء وشموخ عن ابتذال ما شد فهم الله تعالى به 
Ese‏ انار كدان الككابي وا لاتريام » 

أوجز في قصيده» وأبلغ» ونصح فيه» وأحسن, وأبدع؛ فجاء فريدًا في بابه» 
إماما في محرابه . 

كتبّها لما يعلمه من أنَّ أهل العلم من أقصر النَّاس يداء وأشدّهم فقرًاء 
وخصاصةً وحاجتهم إلى ما يكفيهم شديدة» والغفلة عنهم أكيدة . 

لا لا لا 

سبب آخر: 

وأمّا ما : جاء في ذيل كتاب «المستطرف في كل فن مستظرف»». المسمَّى ب 
«ثمرات الأوراق في المحاضرات»" (”/ )٠١١‏ لابن حجة الحموي” 


. وانظر: كتابه «طيب المذاق من ثمرات الأوراق» (ص 7”5/ ط دار الفتح)‎ )١( 
ط‎ /01 /١( (؟) تركّمه السيوطئٌ في «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»‎ 
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(ت۸۳۷)» ولفظه: 
«تحكى أن القاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني كان يمر على 
الاس» ولال عليهم!؛ فلامه بعض أصحابه في ذلك؛ فقال -أي: القصيدة!-» 


5 
3 


انتهى . 
لا لا لا 


وهذه الحكاية منكرة تخالف ما كان عليه القاضي الإمام أبو الحسن 
الجرجاني» من علم» وورع» وفضل؛ وما كان - رحمه الله تعالى- ليخالف أمر 
رسول الله - صلى الله عليه» وعلى آله» وسلّم- بإلقاء السلام على المسلمين من 
عرفت منهم» ومّن لم تعرف . 

وهذه المعاني الجميلة التي حوتها القصيدة» مكرّرة في كثير من شعر القاضي 
أبي الحسن الجرجاني؛ فهو دائم اللّهج بها؛ لأا عنده من ضرورات طالب العلم 
التافع» ومن أصول العالم العامل . 

فلك المكاية دعل سوقها عة هديدة الكارة ل يفت إلبهاء والله 


اعلم . 
لا لا لا 


عيسى البابي)؛ فقال: «رأس أدباء العصر تقي الدين أبو بكر بن علي [ابن حجة] الحموي» 
نزيل القاهرة» صاحب البديعية المشهورة» وشرحها [المعروف بخزانة الأدب]» وثمار 
الأوراق» وغير ذلك من التصانيف الأدبية» مات في شعبان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة» 
انتهى» وقال الزّركلي في «الأعلام» (۲/ )٦۷‏ : «وكان طويل التفس في التّظمء والتشر» حسن 
الأخلاق. والمروءة» فيه شئ من الزهوء والإعجاب» انتهى . 

وانظر: كتابه: «طيب المذاق من ثمرات الأوراق» (ص7"75/ ط دار الفتح) . 
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الملبحث الثاني 
هل نسبت القصيدة لغير الحرجاني ؟ 

هذه القصيدة #الفريدة ج كل من ترم اا أن اش رانا 
القصيدة له» ومن نظمه. وخُرٌ لفظه» بل تناقلها الأئمة عنه من طرق كثيرة إليه 
سماعاء وعرضًاء وكتابة» وإجازة كما سترى - إن شاء الله تعالى- في اللبحث 
السَّادسء جيلا بعد جيل إلى عصرنا هذا . 

قال سبط ابن الجوزي (ت٤ )٠١‏ في «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» 
(16/14/ط دار الرسالة) : 

«وقد ادَّععى قوم أن هذه الأبيات للشافعي ٤‏ هذا الوزن والقافيّة قصيد 
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الملمبحث الثالث 
عدد أبيات القصيدة 


المتداول عند أهل العلم» والأدب» إنشادًاء وتدويتا ما يزيد على عشرين بيتاء 
توائر یا را ادما کے سارت مسر الي 

وجاء في حاشية المطبوع من شرح «كتاب المضنون به على غير أهله» للأديب 
عبيد الله بن عبد الكافي العبيدي (ص5١)‏ ما لفظه: (وني الحامش كذا : وهي 
قصيدة تبلغ أربعة وأربعين بينّاءوقفتُ عليها بخط أستاذي» وأخي الشيخ محمد 
ابن العلامة الشيخ أحمد القاسمي السعدي نفع الله بعلومه) انتهت الحاشية . 

فهذه التعليقة كانت على هامش مخطوط الشرح المذكور» ولا أدرى - الآن- 
من كاتبهاء ولم يسم . 

وأمّا القاسمي؛ فلعلّه: محمد بن أحمد بن قاسم المعروف بالقاسميء ترجمه 
الرركلي في «الأعلام» (5/ »)٠١‏ وفيه أنَّهِ توق سنة "٠٠٠١٤‏ . 

وللباحث الأستاذ إبراهيم صالح التركىاني بحث بعنوان: «ميميّة القاضي 
الجرجاني علي بن عبد العزيز)» نشر في «مجلة مجمع اللغة العربية) بدمشق (سنة 
4 الجلنة 9/ اطرء )سنن ف القصيدة» أرقف عل خطوظة قدت 


في القرن التاسع» وبلغ عدد أبيات تحقيقه المذكور (05) بينًا . 
لا لا لا 


. ط مكتبة المثنى)‎ /7 ١4 /۸( وانظر: «معجم المؤلفين» لرضا كحَّاله‎ )١( 
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وبقراءتي لنشرته دوّنت هذه الملاحظات» وهى : 
تداوها بين أهل العلم» وهم كانوا أحرص على حفظهاء وضبطها تامَّة؛ لأهميّة 
موضوعهاء وبديع سبكها؛ ولمذا جعلوها من عيون الشعر» وفائقه؛ فكيف 
هملونها ؟ . 

يعن الآبياث حصل خلاق ق سه فد اله لعن اجان كا 
أفاد الباحث د. عبد الررَّاق حويزي في بحث له بعنوان: «ميميّة القاضي الجرجاني 
في تعظيم العلم» ونظرات في نشرات ديوانه) . 

*/ هذه الزيادات في القصيدة إِنَّ) وردت في ضمن مخطوط متأخر في القرن 
التاسع تقريبّاء مجهول النّاسخ, بعد مُضِيٌ خمسة قرون من موت ناظمها؛ فهو أصل 
متأخر» لا ندري هل كاتبه ضابط معتن» يعتمد على نقله؛ أم لا؟ 5 

نا قد يشير إلى احتمال الزيادة فيهاء وعدم ضبطها لا سيا أنه كتب بعد حمسة 
قرون . 

4/ أن القصيدة لا زالت مسموعة عند أهل العلم» إلى زمن الحافظ شمس 
الين السخاوي (ت407). والمحدّثون والرّواة حريصون في مثل هذا . 

ه/ اختلاف تقس الأبيات؛ فلعلّهما قصيدتان» أو مقطوعات عِدَة . 

وليس اتحاد الأبياث وزناء وقافية» دليلا على نا قصيدة واحدة» إلا بت 
- 5ظ 75 ع ع )0 
عمن يوثق بنقله» وعلمه» أو باصل معلوم : 

)١(‏ وممن نبّه على هذه القضيّة الأستاذ الشاعر هلال ناجى العراقى (ت577١)‏ وهو 


من المتخصّصين في علم التحقيق؛ فقال : «دمج المقطّعات المتفقة وزنا وقافية ورويّاء 
واعتبارها أشلاء متناثرة من قصيدة واحدة دون سند» أو نص في مصدر قديم» وهذا الدمج 
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وقالة الأنياب رارك اسه الب رة ا راا اح الب 
الأئمّة» والرّواة» وما دون في كثير من المصّادر المتنوّعة» وهو أربعة وعشرون بينًا 
سارّت بها الزكبان» وتداولتها الألسنة» وحفظت في الجنان» والله وحده المستعان . 

لا لا لا 

فائدة : 

زاد سبط ابن الجوزي (ت155) في «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» 
/٠١ /۱۸(‏ ط دار الرسالة) في أبيات القصيدة هذا البيت» ولم أجده عند غيره» 
وهو: 5 1 

وَماذًا سن النديا وإن جل خَطبها 

ال باقن مالل طق 

نعم جاء البيت في نشرة الأستاذ إبراهيم صالح» وهو في المخطوط الذي 
اعتمده» هكذا : 

ومَادًاعَسَى الدَّنيًا وإن جل قَدرمَا 


aE a‏ مدع قار فظو اسل NS‏ به وهر مر 
طرععل ف الخطرطات العروان بور ابارعام ۲ المنعقدة في بغداد. 
وكان كاتب هذا البحث أحد أربعة مثلوا المحققين في العراق - شاركهم في اللجنة عدد من 
كبار المحققين في الدول العربية بإشراف ممثل عن معهد المخطوطات العربية في القاهرة- ؛ 
فرأى المجتمعون أنه أمر لا تجيزه قواعد التحقيق العلمي» انتهى من «مجلَّة اللغة العربية 
الأردني» (العدد۷۸/ ١‏ يناير /7٠١ ٠١‏ ص1378-1717)» وعنوان البحث : (شعر القاضي علي 
ابن عبد العزيز الجرجاني صنعة الدكتور عبد الرزاق حويزي استدراك ونقد) . ٠‏ 
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ثم وجدت ال حافظ أبا شامة (ت5550) - رحمه الله تعالى- ذكر هذا البيت في 
«خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (ص: )9١‏ هكذا : 

ومَادًا عَسَى الدنيا وإن جل قَدرُمَا 

وهكذا أورده جامع «ديوان القاضي الجرجاني» (ص5١١/‏ جمع سميح 
إبراهيم صالح)» وفيه (ينال ہا) . 

قلث: ولم أجد هذا البيت في سائر مصادر القصيدة» والبيت لا يخلو من 
الصف أو اريف حى ضان إل الأكاكة آقرت مته إل جرالة أبيناك هذه 
القصيدة المستحسنة الرَّائعة؛ فتديّر . 

ولآجل هذه الأسباب الثلاثة لم أدرج هذا البيت في القصيدة. والله هو 


الموفق: 
لا لا لا 
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المبحث الرابع 
شروحا د لقصيدة 


م أقف على شروح للقصيدة إلا شرحًا ختصرًاء وتعليقًا مفيدًا كتبه العالم 
الأديب عبيد الله بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي (توقٌ بعد سنة 5 017" في 
أثناء شر حه لكتاب «المضنون به على غير أهله» للإمام عز الدين أبي محمد 
عبد الوهاب الزنجاني (ت 23570 الذي اختار فيه جملة من القصائدء والأبيات» 
وذكر فيه عشرين بيتا من قصيدة القاضي الجرجاني» وهذا أكثر ما وجدته في 
المصادر من أبيات القصيدة . 

وكذلك أوردها مع اختلافٍ في ترتيب الأبيات : 

الفقيه الكاتب محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي” (المدوقٌ بعد 
سنة )72١7‏ في كتابه «التذكرة السعدية في الأشعار العربية» (ص 1-765 7/ ط 
المكتبة الأهلية ببغداد/ تحقيق عبد الله الجبوري/ )١91/7‏ . 

ومع هذا فقد سقط من القصيدة في هذين المصدرين أربعة أبيات» لم يوردها 
الإمام الرنجاني في كتابه «المضنون به على غير أهله)» ولا العبيدي صاحب 


. )١195 /٤( ترحّمه الرّركلٍ في «الأعلام»‎ )١( 

(۲) ترمه ابن الفوطي (ت777) في كتابه «مجمع الآداب في معجم الألقاب» 
/١55 /1(‏ ط مؤسسة الطباعة والنشر- إيران)؛ فقال: «عماد الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد المجيد بن عبد الله العبيدي التبريزي الفقيه الكاتب» من أولاد العلماء 
الأفاضل» قرأ القرآن المجيد» واشتغل على عمه مولانا شمس الدين عبد الكافي» وكتب الخط 
المليح» واشتغل» وحصّلء رأيته بتبريز سنة ست وسبعائة» انتهى . 

وهو ابن عم الأول . 
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«التذكرة)» وهي : 
يرُوحُ ويَغ دو ليس يمك درا 
بيت يراي النَجم ِن شُوءٍ حَاله 
و بُصبح طَلفَاصَاحِكًَا مب متبسے 
ولا الال تنس اي 
ولَومَاتَ جوعَاعِفَة وتَكَرَّمَا 
كََاحِينَ | تحرس جا وأظلم 
لا ذلا لا 
وشرح العلامة عبيد الله العبيدي للأبيات العشرين المذكورة قائم على ثلاثة 
امور 
(بيان الإعراب في أكثرها)ء و(بيان معاني بعض الألفاظ اللغوية)» و(بيان 
مقصود النّاظم) . 
وقد أفدت منه جزاه الله خيرا في بيان مقاصد ناظم القصيدة» وزدت عليه . 
لا ذلا لا 


میم القاضى آبى الحسن الجركان چ اء العَالم وعِرَّةِ طالب العلم - 1720 
الميحث الخامس 
ترجمة الإمام القاضي أب الحسن علي بن عبد العزيز الجرجانّ(ت797) 
ي رهه الله تعالى- 


| - اسمه 


١‏ - ثناء الأئمة عليه 


6- وفاته . 
-٦‏ هل كان القاضي أبو الحسن الجرجاني معتزليًا ؟ . 


- القاضى أبو الحسن الجرجاني ونقد الشعر . 
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المطلب الأول: اسمه 
هو : أبو ا لجسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجاني . 


)1( 
ولد بجر جان > ودفن ہا . 
لا لالا 


المطلب الثّاني: ثناء الأئمّة عليه 

قال حمزةالسَّهمي (ت178) : «كان قاضي جرجان» وبالرّي قاضي 
القضاف و و گان من فا جرجان اتی . 

وقال أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت۲۹٤)‏ في «يتيمة الدَّهر في 

ع )۳( 

محاسن آهل العصر» (7/5): 

«حسّئّة جرجان» وفرد الزمان» ونادرة الفلك» وإنسان حدقة العلم» ودرّة 
تاج الأدب» وفارس عسكر الشعر» يجمع خط ابن مقلة» إلى نثر الجاحظ» ونظم 
البحتري» وينظم عقد الإتقان» والإحسان في كل ما يتعاطاه ..» " . 

وقال أبو سعد الآبي (ت١١٤)‏ في «تاريخه»: «كان هذا القاضي لم ير لنفسه 
مثلاء ولا مقارباء مع العف والتّزاهة والعدل. والصّرامة») انتھی " . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤)‏ في «طبقات الفقهاء» 


(۱) كانت جرجان تُسمّى قديًا (استراباذ)» وهي اليوم إحدى مدن إيرانء أفاده 
صاحب الفضيلة الشيخ أبو ذر عبد العزيز البرعي - حفظه الله تعالى-. 

() «تاريخ جرجان» (ص8١7/‏ ط دار عالم الكتب) . 

(۳) ولا أراد ذكر من هم على شرط كتابه من آهل جرجان» وطبرستان افتتحهم 
بالقاضي أبي الحسن الجرجاني . 

(5) وانظر: «يتمية الدهر) (35/79) . 

)0( «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ »)3١‏ و«تاريخ الإسلام) (7177/4) . 
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(ص۱۲۲): «وكان فقيهاً أديياً شاعراً وله ديوان» انتهى . 

وقال أبو الحسن ابن الأثير (ت570) في «الكامل في التاريخ» (۸/ ۲۷/ ط 
دار الكتب العلميّة) : «والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني بالرّي» وكان إماما 
فاضلا ذا فنون كثيرة» انتهى . 

وقال الذهبي : «الفقيه» الشافعي» الشاعر» صاحب (الديوان) المشهورء ولي 
القضاء؛ فحمد فيه» [وكان حَسَنَ السّيرة في أحكامه]ء وكان صاحب فنون» ويد 
طول في براعة اط [صدوقاء جم الفضائل] ( انتھی ‏ . 

وقال العماد ابن كثير : «الفقيه الشافعي الشَّاعر المطبق» وله ديوان مشهور» 
وتفسير كبير» وغير ذلك» تول قضاء جرجانء ثم صار إلى قضاء القضاء بالرّي: 
وكان جواداء مدّحاء جامعا لأسباب الفضائل [سمع الحديث» وترقّى في العلوم؛ 


حتى أقرّ له الاس بالتفرّدء وله أشعار حسان] » انتهى” . 
لا لا لا 


المطلب الثّالث: رحلاته في طلب العلم 
الإسلام» كالعراق» والشَّام والحجاز» وقوه کل فیا الان والمتاعب 5 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم (ت5 ٠‏ 5) في «تاريخ نيسابور» : 

«ورد نيسابور سنة سبع وثلاثين وثلاث|ئة مع أخيه أبي بكر» وقد ناهز الحلم؛ 
فسمعا معا اديت الك ول بزل أبو الحسن يتقدّم إلى أن ذكر في الذنياة وكان 
الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرأ عليه» واغترف من بحره» وكان إذا ذكره في 


. )35١/11/( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
ط دار الفكر).‎ /”7 1١ /١١( «طبقات الشافعيين» (ص ۲۲")» و«البداية والنهاية»)‎ )۲( 
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كتبه تبخبّخ به» وشمخ بأنفه بالانتماء إليه» وطوّف في صباه البلاد» وخالط العباد. 
واقتبس العلوم» والآداب» ولقي مشايخ وقته» وعلماء عصره» انتهى . 

قال أبو منصور عبد الملك بن محمّد التُعالبي (ت459) : #وكان في صباه 
خلّف اضر في قطع عرض الأرض» وتدويخ بلاد العراق» والشّام» وغيرهاء 
واقتبس من أنواع العلوم» والآداب» ما صار به في العلوم علمَاء وفي الكلام 
عانًا» . 

وقال الذهبي: «وَرَدَ نيسابور سنة سبع وثلاثين» مَعَ أخيه في الصّباء وسمعا 
ساق الیو اندي" . ّ 

لا لا لا 

المطلب الرابع: مؤلفاته 

ذكر لتر جرت لمن المصكفات: 

. تفسير القرآن المجيد» وهو كبير‎ /١ 

. ديوان شعر مشهور‎ /١ 

۳ مختصر تاريخ الطبري» سه #بذيب التاريخ . 

5/ ورسائل مدوّنة . 

. تاريخ جرجان‎ ٥ 

1/ الوساطة بين المتنبي وخصومه . 

وهو أشهر كتبه الموجودة - الآن-. وقد أثنى على هذا الكتاب كثير ممن جاء 
بعده» بل وني عصره - أيضًا- . 


. )3" /5( «يتيمة الدهر»‎ )١( 
. )۲٠۱/١۷( (؟) «سير اعلام النبلاء»‎ 
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قال أبو منصور عبد ا ملك بن محمّد التُعالبي (ت79) : 

«ولًا عمل الصَّاحب رسالته المعروفة في «إظهار مساوئ المتنبّي»؛ عمل 
القاضي أبو الحسن كتاب «الوساطة بين المتنبّي وخصومه في شعره)؛ فأحسن» 
وأبدع» وأطال» وأطاب» وأصاب شاكلة الصّواب» واستولى على الأمد في فصل 
الخطاب» وأعرب عن تبخُره في الآدب» وعلم العرب» وتمكُنه من جودة الحفظ› 
وقوّة التقد؛ فسار الكتاب مسير الرّياح» وطار في البلاد بغير جناح . 

وقال فيه بعض العصريّين من آهل نيسابور : 

أُيَانَاضِيَاكَدهََتَكُْهُ وإِنأَصبَحَتَدَارُهُنَاحِطَه 

كاب الوَسَاطةفي نه لِعَقدِمَعَلِيِكَ كَالوَاسِطَه 

وقال الذهبى: «أبان فيه عن فضل غزير» . 

لا لا لا 
المطلب الخامس: وفاته 
قال التعالني #«وأفقى عه إل فام القضاء» لم يعوله عم إا موت رح 


قال الحافظ اذهب : 
«توق: في الثالث والعشرين من ذي الحجّةء سنة 2897 ووَهِمَ ابن خلّگان» 


وصح أنه توق سنة 77؛ وإنَّا ذاك آخر”» انتهى . 


. )6-5 /5( «يتيمة الدهر»‎ )١( 

(۲( «تاريخ الإإسلام) .)V1۷/۸(‏ 
(۳) «يتيمة الدهر» (5/ "7) . 

(5) سير أعلام النبلاء» )۲٠۱/١۷(‏ . 
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لا لا لا 

المطلب السّادس: هل كان القاضي أبو الحسن الجرجاني معتزليًا ؟ . 

م أجد من صرّح بهذا من مترجميه من يعت به على كشرتهم» كالحاكم آي 
عبد الله (ت ٠ ١‏ 5)» والذَّهبِيء وهو أمر تتوفر الدّواعي على نقله - لوكان- . 

هذا مع استفاضة ثناء النقّاد عليه؛ فالظاهر من حاله السّلامة من ذلك والله 
أعلم . 

وقد كان القاضي أبو امسن صديقا للوزير المشهور الصَّاحبٍ بن عبّاد 
(ت86): وكان معتزليًا جلدًاء وذكر أن عبد الجبار بن أحمد الحمدّاني (ت5١5):‏ 
وهو شيخ المعتزلة» هو الذي أمَّ التاس في الصَّلاة على جنازة أبي الحسن الجرجاني . 

وهذا وحده غير كافٍ في الجزم بانتحاله لعقيدة المعتزلة» بل سكوت المترجمين 
كالحاكم في تاريخ نيسابور» وأمثالِه عن وصمه بالاعتزال» مع عادتهم في 
تصريحهم بوصف مَن كان معتزليًا بالاعتزال» أقوى في براءته من ذلك کله والله 
آل 

نعم أدخله ابن المرتضى المعتزلي الرّيدي (ت )۸٤ ٠‏ في كتابه «طبقات المعتزلة) 
(ص5١١/‏ ط دار مكتبة الحياة)» وجعله في الطبقة الحادية عشر» وزعم آنه أخذ 
هذه الطبقةء والتي بعدها عن الحاكم ! . 

وهذا يعوزه التحرير» وكتاب الحاكم «تاريخ نيسابور» مفقود - الآن-. ول 
ينقل هذا أحد ممن ينقل عن الحاكم مع حرصهم على ذلك . 

وعلى أي حال: فالرّجل لا يعرف بالبدع» ولا نصرهاء ولا الدَّعوة إليهاء ولا 
محاربة عقيدة السّلف الصّالح؛ وهذا أعظم أهل السنّة الثناء عليه» والله أعلم . 

لا لا لا 
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المطلب السابع: القاضي أبو الحسن الجرجاني وبراعته في نقد الشعر 

كان القاضي - رحمه الله تعالى- من كبار نقاد الشعر" المتبضّرين بأصول 
التقك فيه 

وله في ذلك إحسان كبير» وتحرٌ للنصَّفة» وكان يرد مسلك المبالغة في 
النّمجيدء والتُّضيل» ويذةٌ كذلك مسلك الح على المتأخرين؛ والحط على 

ولعلّه من أوائل من دعا إلى نقد الشّعر دون النّطر إلى قائله أو زمانه . 

وهذا يدل على رجاحة عقله؛ وتيرُده وتحلّيه بالإنصاف مع القديم اللي 
والطريق» اديك 

وله في هذا كتابٌ جميل» وسفْرٌ ماتع» وهو كتابه : «الوساطة بين المتنبي 
E‏ 

ومن جميل كلامه فيه قوله (ص: ٤و /٩۰‏ ط عيسى البابي) : 

«وليس يطالب البشر بها ليس في طبع البش ر ولا بُائّمس عند الآدمي إِلّاما 
كان من طبيعَة ولد آدم؛ وإذا كانت الخلقة مبنيّة على السّهوء وتمزوجة بالتسيان؛ 


)١(‏ وني ضابط الشّعرء والسرّ في إحسانه يقول - رحمه الله تعالى- : «أنا أقول - يدك 
الات إن الشّرعلم من علوم العرب» يشترك فيه الطّسع؛ والرّواية والذّكاء. ثم تكون 
الوا وة لكل واد من أا قن انفرعت اند ةو ا لهال فر اسن 
المبرّز؛ وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان. ولست أفصّل في هذه القضيّة بين القديم 
والمحدّث. والجاهلّ والمخضرم والأعرايّ والمولّد؛ إلا أّني أرى حاجة المحدّث إلى الرّواية 
أمسّء وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر» انتهى من «الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره) 
(صه6١-5١).‏ 


سىَ ء3 


() تديّر يها العاقل ما في هذه العبارة من جزالة رأي» ورجاحة عقل» وعذوبة لفظ . 
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فاستسقاط من عر حاله حيففٌ والتحامل على من وجه إليه» ظلمٌ . 

وللفضل آثارٌ ظاهرة» وللتقدم شواهدٌ صادقة . 

فمتى وُجدت تلك الآثار» وشوهدت هذه الشواهد؛ فصاحبها فاضل 
متقدم؛ فإن عثر له من بعد على زلّة ووجدّت له بعقب الإحسان هفوة انتحل له 

3 3 5 5 0 1 

عذرٌ صادق» أو رخصة سائغة؛ فإن أعوز قيل: (زلة عالم»» وقل من خلا منهاء 
واا جال اليدذث1. 

ولولا هذه الحكومة لبطل التفضيل» ولزال الجرح» وم يكن لقولنا (فاضل) 
ديرج لانو E‏ ا 

وأي عام سمعتٌ به وم بزل ويغلط!ء أو شاعر انتهى إليك ذكرٌه ل يف 
ولم يسقط! » انتهى . 

لا لا لا 


وال (ص ٠‏ ۵) من كتابه اعيا قد قضيّة الإنصّاف : 

اونا كترم لقي ومع عن انالا ر ا ر کنا 
بعيب المتأخحرين؛ فإنَّ أحدهم ينشد البيت» فيستحسنه» ویستجیده» ويَعجّب منه» 
و ا تم عضن ا عصرم وكهر اه اا كذ يتقان و ن 
قوله!» ورأى تلك الغضّاضّة هون حملا وأقلّ مَررَةٌ من تَسليم فَضيلَةِ لُحدَثِ» 
5 


)١(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن ميمون» أبو محمد التميمي الموصيي التديم صاحب 
الخناءء عالم بالفقه» والحديث» واللغة» وأخبار النّآسء شاعر رائق» وإليه المنتهى في الموسيقى» 
والغناء» وكان يكره أن ينسب إلى الغناء» وكان نديم الخلفاء» وكان يكره أن ينسب إلى الغناء» 
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لي» على أله لشاعر قديم] 
مَل إل نَظرَةإِلِكَ سَبيلٌ فيب لالصَّدَى ويَشْفَى العَليل 
إِنَّمَائَلَ نك يكثرُعِندِي وف يئن نب القَليِلُ 
فقال: والله هذا الدّيباج الحَسرُواني لمن تنشدني؟ 
000 


انتهى . 
لا لا لا 


قال المأمون: (لولا شهرة إسحاق بالغناء لوليته القضاء)ء قال إبراهيم الحربي: (كان ثقةعالًا)» 
وهو تلميذ الأصمعي» وسمع منه الأصمعيٌ - أيضًا- . 

انظر: «تاريخ بغداد» (۷/ ٤‏ 0 "/ ط بشار)» و«تاريخ الإسلام(5/ /۷۹۰-۷۸4٩‏ بشار)» 
و«الوافي بالوفيات (۸/ /٠٠١ ٠١-۲٠۲‏ ط دار إحياء التراث)» وغيرها . 

. «تاريخ الإسلام (5/ ۷۹۱/ بشار)‎ )١( 

(۲) وانظر: «تاريخ الإسلام (5/ /۷۹١‏ بشار)» وفيه زيادة : [قلت: ولا جرم فيك أثر 
الحسد] . 

فائدة : من لطيف شعر إسحاق الموصلي» قوله في قصيدة : 

َرَى النّاس خلانَ (الَوَادِ) ولا أرَى 2 بَخِيلا لهف العَالينَ خَلِيِل! 

وني ريت البُخلَ يُزري بأهلِه فَأكرمُرَ تفيي أن يُقَالَ: (جخِيل) 

وون حر خالاب الى لو غل اتال اا وة ل 

عَضَائي اء المكثِرينَ كرما ومالي كََقَدتَعلّمِينَ قليل 
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المبحث السادس 
إسناد القصيدة 


لا زالت هذه القصيدة الفريدة العصماء متداولة بالسّماع» والرّواية عند الأئمّة 
الأعلام في كلّ زمان إلى القرن العاشر ال هجري . 

وقد وقفت على خمسة طرق تروى بها هذه القصيدة : 

الطريق الأولى : 

طريق الإمام الحافظ أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (ت۷٠٤)‏ - رحمه الله 
تعالی- . 

أخرجها الإمام الحافظ الخطيب البغدادي (ت577) - رحمه الله تعالى- في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /۳۷١ /١(‏ ط مكتبة المعارف) : 

«أخبرنا عبد الله بن على بن حمويه الهمذاني اء أخبرنا أحمد بن عبد ال رحمن 
الشيرازي» قال: أنشدني القاضي أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه» 
- وساق ثإنية أبيات منها- . 

وهذا سند صحيح . 

لا لا لا 
ومن طريق الحافظ الخطيب البغدادي : 
أخرجها الإمام الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي (ت2917) في كتابه «المنتظم في 


(۱) قال الذّهبي في "سير أعلام النبلاء» (۱۷/ 47 7): «قلت: كان من فرسان الحديث» 
واسع الرحلة» انتهى» وهو شيخ أب يعلى الخليل» أكثر عنه» وكان يقول: (حدثنا أحمد بن أبي 
مسلم الفارسي الحافظ) . 
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تاريخ الملوك والآمم» /١ /١5(‏ ط دار الكتب العلمية)؛ فقال : «أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عبد الباقيء البزّاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت بها» . 
وهذا سند ساعٌ» ثابت» مسلسلٌ بالأئمّة الحُقّاظء وهو من اصح أسانيدٍ 
القصيدّة - فيه وقفت عَليه-» والله أعلم . 
لا لا لا 
الطريق الثّانية : 
طريق الحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل القزويني 
(ت555) - رحمه الله تعالى-. 
أخرجها يحجيى بن الحسين الشجري (ت44) في «الأمالي الخميسية 
(۱/ ۸۲-۸۱/ مع ترتيب العبشمي)؛ فقال : 
«أنشدنا الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل بن عبد الله بن الخليل» 
بقزوين» قال: أنشدنا القاضى أبو الحسين علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه غير 
مرة) . ٠‏ 
وساق ثلاثة أبيات من القصيدة . 
وهذا الإسناد صحيح» والشجري محتجٌ به» وإن كان رأسا في البدعة» قال 
الذهبي في «تاريخ الإسلام» /٠١١/٠١(‏ ط بشار): «كان مفتي الزَّيدية 
ومقدّمهم» وعالهم» وكان متفننًا من العلم» والأدبء واللَغةء .. وكان من عْنِي 
با لحديث» والرّحلة فيه» انتهى . 
لا لا لا 
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الطريق التّالثة : 

طريق الحافظ الواعظ أبي سعد الحسين بن عثان الشيرازي (ته57) 
- رحمه الله تعالى- . 

أخرجها الإمام الحافظ الخطيب البغدادي (ت557) - رحمه الله تعالى - في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /۳۷١ /١(‏ ط مكتبة المعارف)؛ فقال : 

«أنشدني أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي قال: أنشدنا علي بن عبد العزيز 
الجرجاني لنفسه» . 

وساق من القصيدة ثإنية أبيات . 

وهذا سند عال» والحافظ الواعظ أبي سعد الحسين بن عثان الشيرازي 
((رته”57)» روى عنه البغداديون . 


لا لا لا 
الطريق الرابعة : 
تر حمته . 


أخرجها الإمام الحافظ النّاقد أبو الرّبيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي 
الحميري الآندلسي (ت5175) - رحمه الله تعالى- في جزئه في «المسلسلات)؛ فقال: 
«قرأت على أبي الحجاج يوسف بن محمدء قال: قرأت على أبي طاهر أحمد بن 
محمد الأصبهاني » قال: أنشدنا القاضي أبو زكريا يحيى بن أحمد بن الحسين 
الغقبائري " بدربتك رانء قال« شد ابوعل اسن بن راف الشهروزي 


)١(‏ قال الذّهبي في "تاريخ الإسلام» 70١ ١(‏ «کان عاناء فاضا صالخا ورعاء 


متميرًا) انتهى . 
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الأديب » نزل ببلدنا » قال: أنشدنا قاضي القضاة أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني » بالري» لنفسه» . 

وساق من القصيدة ستة أبيات . 

وهذا السّند رجاله آئمّة معروفون» ما عدا أبا عل الشهرزوري؛ فلم أعرفه. 
والله المستعان . 

لا لا لا 

ومن طريق أبي طاهر السّلفي أخرجه : 

الإمام مسند الحجاز أبو بكر بن الحسين المراغي (ت١١۸)‏ - رحمه الله تعالى- 
كما في «مشيخة آبي بكرالمراغي» (/11١1و7/8١159-1/‏ تخريج جال الدين المراكشي 
[ت8707] )؛ فقال : 

«أخبرني ابن الملوك» قال: أنبأنا محمد بن عبد الهادي» ح وكتب إلي أحمد بن 
نعمة بن جعفر بن علي المقرئ قال: ناء وقال ابن عبد الهادي: أنبأنا أحمد بن محمد 
السلفي به . 


وهذا سند صحيحٌ إلى الحافظ السلفيّ . 
لا لا لا 
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الطريق الخامسة : 

طريق الفقيه الحاكم أبي الفضل إساعيل بن محمد بن الحسن (ت١47)‏ " 
- رحمه الله تعاللى- . 

أخرجها من هذا الطريق : 

الحافظ خليل بن كيكلدى العلائي (ت١21)‏ - رحمه الله تعالى- في جزئه 
«الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين» (ص ؛ ٤١‏ رقم579/ ط الدّار الأثربّة/ 
ت الشيخ مَشهور)؛ فقال: 

اترتا المستك العم أبو عمد عرسن بن عيد الرحمن بن معال بن مد يخ 
أحمد ابن أبي عطاف المقدسي ثم الصّالحي قراءة عليه» وأنا أسمع» قال: أنا أبو 
الفضل جعفر بن علي بن هبة الله الهمداني سماعاً عليه» أنا أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يحيى العثاني قال: كتب إل العلامة أبو القاسم محمود بن عمر بن 
محمد الزخشري من مكة» وأنشدني عنه الفقيه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله 


)١(‏ جاء في كتاب «المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص”57 /١‏ ط) 
للصريفيني في ترجمة المذكور: «معروف من الحنفية» فاضل» سمع من الخفاف» توفي سنة 
إحدى وثلاثين وأربع ماثة» أنبا عنه أبو بكر محمد بن يحبى بن إبراهيم)» وانظر: «الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية» (۲/ 5 /7١‏ ط دار الرفاعي) . 

() قال الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» (728/5): «حمود بن عمر الزخشر-ي 
المفسر النحوي» صالح» لكنه داعية إلى الاعتزال» أجارنا الله؛؟ فكن حذرًا من كشافه» انتهى . 

قلت توق منة 6 #امهء وه و ضابط للش بضر به كبر الإنشاد: 

وقد أورد قطعة من أبيات قصيدة أبي الحسن الجرجاني في كتابه «ربيع الأبرار ونصوص 
الأخيار» (5/ /٠١‏ ط مؤسسة الأعلمي بيروت»» وصدّر بالثناء عليها؛ فقال: وقد أحسن 
كل الإحسان. كأنم) نسجت في طراز حسان) انتهى . 
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الأندلسي قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الخوارزمي ٠‏ أنشدنا أبو سعد 
5 ضف چ يق 5 ع 5 
المحسن بن محمد الجشمي قال: أنشدنا الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد بن 
الحسن قال: أنشدنا القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه» . 
وساق ١١‏ بيتا من القصيدة . 
لا لا لا 
ومن هذا الطريق أخرجه تاح الدّين عبد الوهاب بن علي السبكيٌ (١۷۷)؛‏ 
فقال : 
«ومن شعر أبى الحسن السّائر فى الآفاق ما : 
أنشدناه الحافظ أبو العباس بن المظفر بقراءتى عليه» قال: أنشدنا الحمسن بن 
على بن محمد بن الخلال بقراءتی» أنشدنا جعفر بن على ال همذانى ساعا عليه» قال: 
A‏ 5 ا 8 5 
انشدنا ابو حمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثمانى الديباجى الإمام » قال: 
كتب إِلَّ العلامة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشرى من مكة» وأجاز 
لى»). 
ثم ساق تسعة أبيات من القصيدة . 
لا لا لا 


(۱) ل أجد - الآن- ترجمته . 

(0) معتزلي ثم صار زيديا متعصّبًا وهو شيخ الزخشريء صاحب «رسالة الشيخ 
إبليس إلى إخوانه المناحيس)؛ قيل: قتل بسببهاء وانظر: «الأعلام» (4/ 7384)» وقد ترجمته في 
كتابي «شد العزيمة في الب باحق عن إمام الأئمة ابن خزيمة»؛ وذكرت بعض بوائقه؛ والله 
المستعان: 

(۲) وجميع هؤلاء أئمّة ثقات معروفون . 

(5) الإمام اللُغوي المشهورء وكان رأسًا في الاعتزال . 
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ح وأخرجه التَّاجٍ عبد الوهاب بن علي السبكي )۷۷١(‏ من طريق أخرى؛ 
فقال : 

«ح وكتب إل أحمد بن على الحنبل» وزينب بنت الكمال » وفاطمة بنت 
إبراهيم بن أبى عمر عن محمّد بن عبد الحادى عن الحافظ أبى طاهر السَّلفَى” 
عن الزخشرى . 

قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الخوارزمى» قال: أنشدنا أبو سعد 
المحسن بن محمد الجشمى» قال: أنشدنا الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد بن 
الحسن» قال: أنشدنا القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى لنفسه» . 

ثم ساق تسعة أبيات من القصيدة . 


ورجال الإسناد معروفون» إلا شيخ الزخشريء وبلديّه أحمد بن محمد بن 


(1) ترجمها السبكي في معجم الشيوخ» (ص210)؛ وذكر أنَّ أبا محمّد البرزالي ذكرها 
في مسودة معجمه؛ فقال: (شيخة صالحة عابدة)» وقال الفرضي: (شيخة زاهدة أصيلة من 
بيت الحديث» والزهد) . 

(۲) ترجمها السبكي في «معجم الشيوخ» (ص 15 0)؛ فقال: «سمع منها الذهبي 
والبرزالي» وذكرها في مسودة معجمه؛ فقال: (زوجة الشيخ أحمد ابن الشيخ إبراهيم الأرموي 
امرأة صالحة» من خيار النساء)» انتهى كلامه» وعمّرت» وتفردت بالرّواية عن إبراهيم بن 
خليل» وبإجازتها عن محمد بن عبد ال حادي» وروت الكثير» وانتفع ا الناس» مولدها في سنة 
أربع وخمسين وست مئة» وتوفيت في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة سبع 
وأربعين وسبع مئة انتهى . 
(ص۸٥)‏ . 
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إسحاق الخوارزمى؛ فلم أجد ترجمته - الآن- . 

طريق آخر : 

وهو ما أخرجه الحافظ شمس الدين السخاوي (ت”407) في «البلدانيات» 
(ص؟١/‏ ط دار العطاء)؛ فقال : 

«أخبرني بها الوالد - رحمه الله - بها في آخرين بغيرها عن أبي زرعة بن عبد 
الرحيم الحافظ إذنا (ح) . 

وأخبرني بعلو العز أبو محمد الحنفي كلاهما عن العز أبي عمر بن جماعة قال 
الأول سماعا أنبأنا أبو الفضل بن عساكر عن أم المؤيد زينب ابنة أبي القاسم 
الجرجاني أنبأنا العلامة أبو القاسم الزخشري ‏ أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
الخوارزمي أنشدنا أبو سعيد المحسن بن محمد الجشمي في كتاب جلاء الأبصار في 
الأخبار أنشدنا الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد بن الحسن أنشدنا علي بن 
عبد العزيز الجرجاني القاضي لنفسه » . 

وساف ١1/‏ ياس القصيدة : 

وشيوخ السخاوي ثقات معروفونء وبقيّة الإسناد تقدّم الكلام فيها . 

والأعافيف :انحرف ا ك اسان الى 


جمع بعض آئمّة البدعة» والله أعلم . 
لا لا لا 


وني عصرنا هذا يتصل الإسناد إلى هذه القصيدة العصم)ء بالسَّماع من بعض 
الشيوخ» والإجازة وهي الغالب على طبقات الأسانيد المتأخرة» من طرق كثيرة 


(۱) روايتها عن الزغشري بالإجازة كما في «سير أعلام النبلاء» (85/77) . 
ووجال الإستاد إل الزغشرى قات مسددون . 


مِيمِيّة القاضي أبي الحسن الجرجانِي 2 إِبَاءِ العام وعِرَّةِ طالب العلم - 7 5 


إلى الخليق» والخطيب البغدادي» وأبي طاهر السّلفى» وابن الجوزيء والعلائىء 
والسبكيء والسخاوي» وغيرهم . 


ومنهم سماعا في الأغلب» ومكاتبة» وإجازة إلى ناظمهاء والله الموفق . 
لا لا لا 


وكوك شكال مين وك مووود ر اجا کات هاا اللو 

رواية هذه القصيدة العصماء سماعًا مرارًا كثيرةَ جذامن شيخنا الإمام 
المجدّد. والعلامة الزاهد أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعى - رحمه الله 
تعالى» ورفع درجته في المهديين- من لفظه» ومن لفظه حفظناها . 

ح وأرويها بقراءتي لتسعة أبياتٍ منها على شيخنا العلامة المسند الفقيه المعمّر 
علي بن يحيى البهكلي - عافاه الله» وشفاه» وألبسه ثياب العافية» ورفع درجته. 
وأثابه» وجزاه خير الحزاء- وأشار إل أنه سمعها من أشياخه» وطرق أسباتياه 
مبسوطة في كتاب «الكوكب المعتلى بثبت وترجمة واختيارات العلامة السلفى 
والفقيه المحقق الشافعي علي بن يحيى البهكلي»» وهو مطبوع منشور بحمد الله 
قال وه 

ثمَّ يسر الله الكريم فزرته - عافاه الله وحفظه- في صباح يوم الإثنين ١؟/‏ 
شوال/ ١55٠‏ إلى منزله العامر بمدينة صامطة» واستأذنته أن أقرأ عليه جميع 
الأبيات التي جمعتهاء وحققتها في هذا الجزء» والشرح؛ فأذن» فقرأتها عَليو تامّة 
بحضور حفيده الشاب الخلوق سلطان ابن الأستاذ حمد ابن شيخنا - عافاه الله 
وشفاه» وجزاه خير الجزاء -. وعلق على آخر الأبيات؛ فقال ها حرف زولاسة) 
فى هذا الرَّمان) ! . 


اح وأروبها إجازة عن شيوخ كثرء والله الموفق . 
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ء 


فائدة : 

جاء في كتاب «بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس» (ص‌۲۱۹- 
ط) للعلامة المؤرخ أبي جعفر الصَبّي (ت2494) في ترجمة إبراهيم بن 
عبد الله بن إبراهيم» أبو إسحق الأنصاري ثم البلسي» قال الصَّبِّي : «صاحبناء 
محدّث ثقة ثبت» روى ببلنسية عن آي الحسن بن النعمة وغيره ثم رحل إلى 
المشرق فأقام بالإسكندرية في مدرسة الحافظ السلفي نحو من عشر-ين سنة 
وكتب عن الحافظ أبي الطاهر السلفي مالم يكتب أحد» وكان عالاً بالرجال متقللاً 
من الدنيا لم يغير من هيئته التي كان بها بالأندلس شيئاًء كنت معه بالمدرسة مدَّة؛ 
وت ا فور كو النامى) قرا هين ا 
وكان ينشدني في أكثر الأحيان : 

يَقَولونًلى: فيك انقب اض وإِنْمَ) 
رَأوارَ جلاعن مَوقِففٍالذَلَأحججمَ 

ثم ساقها إلى أن قال الضَّبِّى : «وكان يسندها إلى قائلهاء وكنت على أن أكتب 
سندها؛ فحفزني السّفر انتهى كلام الصبّي . 

قلت: (إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق الأنصاري المتوفى سنة٠۹٥)‏ له 
مشيخة كبيرة من العراق» ومصرء ومن أكبر شيوخه الحافظ أبو طاهر السّلفي 


لا لا لا 
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اختلاف عدد الأبيات في هذه الطرق الخمسة للقصيدة. لا يعني الاقتصار 
على ما وردت به الطّريق الْعينة؛ لاحتمال مرل لاع ارعن التصيدة» ويد 
على ذلك الاختلاف في سرد الأبيات في مجموع الطرق السّالفة بل اختلاف عدّها 
في تفس الطريق الواحد» كا في الطريق النامس؛ فثئارة ستة عر بيا (15)غ 
وقائية شبكة ات :)4 وال أخرى سا عفد يكنا 400# الاما غر 
واحد؛ فتدبّر ! . 

ويد لهل للف - شا ر اکان خدرين يكال كاب تفرد به عل 
غير أهله» للإمام عز الدين أي محمد عبد الوهاب الزنجاني (ت550)» وهو إمامٌ 
متحرٌ في هذا الباب . 

وعليه: فالزيادة إمَا أن تروى سماعًا على ظرٌٌ الاختصارء أو وجادةً أو 


إجازةء والله تعالى أعلم . 
لا لا لا 
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المبحث السابع 
0 )00 
ما جاء فى الثناء على القصيدة 


تقدّمت الإشارة إلى اهتام أهل العلم والأدبء والفقه. والحديث» 
والتَّاريخ» وغيرهم مهذه القصيدة» وما سارت بها الرُكبان» وحُمظها في الكتاتيب 
الصّبيان» وكانت علا على القاضي أبي الحسن الجرجاني - رحمه الله تعالى- . 

فلا تذكر إلّاويذكر أبو الحسن الجرجانيٌ» ولا يُذكر أبو الحسن الج رجا إلا 


وتُذكر معه درّته التصماء» وقصيدته الفريدة الغرّاءء الشاغة في العِرَّة والاباء . 
لا لا لا 


: والقصيدة جاءت في مصادر كثيرة جذًا منها‎ )١( 

«الإعجاز والإيجاز» (ص77١/‏ ط مكتبة القرآن-القاهرة) للثعالبي» وايتيمة الدهر» 
/٠١ /5(‏ ط دار الكتب العلمية) له» و«(معجم الأدباء» (5/ /١١‏ ط دار الكتب العلمية)» 
و«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (ص‌۲۱۹-٠۲۲/‏ ط دار الكتاب العربي)» 
و«طبقات الفقهاء» (ص؟7١١/‏ ط دار الرائد العربي) للشيرازيء و«أدب الدنيا والدين» 
(ص95/ ط دار المهلال)ء و«خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (ص١4).:‏ 
و«مسالك الأبصار في مالك الأمصار» /٠١(‏ 7 7/ ط المجمع الثقافي أبو ظبي) للعدوي» 
و«معيد النعم ومبيد النقم» (ص۸١-۹٥/‏ ط مؤسسة الكتب الثقافية)» و«وفيات الأعيان» 
(7079-7378/ ط دار صادر)» و«الوافي بالوفيات»)(١5//ا61١58-1١/‏ طدار إحياء 
الثرات)ء و«الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» /٠٠١ /١(‏ ط دار الغرب الإسلامي) 
للمراكشي» و«الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۲/ /٠١‏ ط عالم الكتب)» و«طبقات الشافعية 
الكبرى» (۳/ 51-57٠‏ 2)5) و«طبقات المعتزلة» (ص5١١)‏ لابن المرتضى» و«شرح المضنون 
به على غير أهله» للزنجاني شرح العبيدي (ص/ 15-1)» و«موارد الظمآن لدروس الزمان» 
(0/ للسّلانء و«(صفحات من صبر العلماء» (ص17١١-8١١)‏ لأبي غدة» وغيرها . 


مِيمِيّة القاضي أبي الحسن الجرجانِي 2 إبَاءِ العالم وعِرَّةِ طالب العلم ا 5 


قال أبو القاسم الزخشري (ت278) : «وللقاضي العلامة أبي الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني» وقد أحسن كل الإحسان» كأنَّ) نسجت في طراز 
ا ٤‏ ب 
لا لا لا 
وال اد ا ارفا رت مم )د هيه اللء تال اوا الصوه 


بيات القاضي أي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني من أصحابنا في صيانة 
العلم» وترك التبذّل به وهي قصيدة نفيسة) 9 
لا لا لا 

قد روصا لاط الذهى ابات الفائقة):و(الأياث اللتهورة): 


ووصفها الثعالبي (ت5794)) وغيره "e‏ 
لا لا لا 
وقال السبكي (ت١۷۷)‏ - وقد أورد قطعة منها-: «لله هذا الشعر ما أبلغه. 
واصدمه وما اعل عل خا ال موزاء مو قيمة وما Sea‏ سمعه: 
وهكذا فليكن وإلا فلا أدب كل فقيه ومثل هذا النّاظم يحسن النظم الذى لا نظير 
له» ولاشبيه» وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثّداء على ذهنه الخالص؛ لا 


)١(‏ قال الخليل في «العين؛ (07/9): «الطّراز: التّوتُ الْحَسَنْ محلم ويقال للرّجل 
القديم: اا الأوّل)» تھی وقال ابن دريد في (جمهرة اللغة» (۲/ ٩۰ ٠٤‏ «وتقول 
العَرّب: (طَرْرُ فلانِ طرڙ حسنٌ). ا زيه وهيئته» واستعمل دَلك في جيِّدٍ کل شيءِ انتهى . 

(7) «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» /٤(‏ 0 7/ ط مؤسسة الأعلمي-بيروت»» وانظر: 
«المستطرف في كل فن مستطرف» )0١ /١(‏ . 

(۳) «خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (ص١1)‏ . 

(6) «الإعجاز والإيجاز» (ص”7١/‏ ط مكتبة القرآن-القاهرة) . 
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بالتّمويه) انتهى”" 
لا لا لا 


وقد كان الملا ون طم حفن قصيدة الم رجا عن بن عبد العزيز 
(م سنة 97اه) - رحمه الله تعالى- كما نجدّها عند عدو من مترجميه) انتهى'" 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ /٤١١‏ ط هجر للطباعة)» واسير أعلام 
النبلاء» /١۷(‏ ۰ و«تاريخ الإسلام) 0 » و«شذرات الذهب» (5/9ه-ل/اه/ ط 
دار الكتب العلمية)» و«طبقات الشافعية» للإسنوي /١7١/١(‏ ط دار الكتب العلمية)» 
و«اغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» /٠٤ /١(‏ ط ) للسفاريني» و«مجلة المنار» 
(0784/1): و«آثار ابن باديس» /٠١١ /٤(‏ ط الشركة الجزائريّة)» و« مجموع رسائل ابن 
رجب» .)09-58/١(‏ 

(؟) «حلية طالب العلم» (ص97١/‏ المجموعة العلمية) . 


مِيميّة القاضي آبي الحسن الجرجاني ج إيَاء العّايم وة طالب العلم $A‏ 
2 
نص القصيدة العصماء 
َة يَفُوُونَ لى: يدجديت 


ا 


ری الاس من دَانَاهُمُ مان 8 


ول أقض > ا 
دي 

نالل عت دٌالصيَائَةَمَغمً) 
إِذَا قِِلَ: هَدًامنهل فُلتٌ: قد أَرَى 

وك تفس ال حير تحتمل الح 
ره اَن بض مَالايَشِيهَا 

تحَاقَةَ أقوَالٍالهِدَا: (فِيم؟) أَو(يَا')؟ 


ê2 


07 وار 7 ر ر 
4 2 ََ 0 
وقدرحت فى نفس الكريم مَعَظحا 


- هكذا ضبطها لي شيخنا العا اللّغويٌ البارع عبد الرّحمن بن عوف كوني‎ )١( 
. 0( الله تعالى-. وكنتٌ ضبطتها هكذا‎ 
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ِنَى إِذَامَاقَاتئنى الآمر ا ابت 


م 


و 7 0 
وأقبض خَطوى عَن حظوظ كَيِيرَةٍ 
إا أنَنَهَاوَافِرَالهرض كرا 


وأن أله اا ا ا 
وا کل برق لاح لی ستفزنى 

ولأكسل قن لا ار اا 
ولَكِن إِذَا ما اضطرّنى الضُرٌ 1 أبت 
إ أن ازى كنا لا افع بار 


اذا ق كد اى او 
وگم طالب رقى بنعاه م يول 

إلبووإن كان اليس الْعَّح 
وگم نِعمَة گات عل الحرٌتِقَمَةً 

ر م رام 2 2 و 

وگممَغتم بت ذة الم مَعْرمَ / 
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وأ 0 


ولايسال ارين َابِأكُفُهِم 
ولَومَات جوِعَاعِفَة وتَكَرََّا 
باجا تحرس جاه وأظلّمً 

نَأهملّ اليلم صَانو ضام 
وَلَوعَظَمُوهُني افوس لش 

وَين أَمَانُوهُ قان وَدَنسُوا 


واي اتير 
و ٠‏ 


لوا 


لا لا لا 


نمك 


هو دهجي دس 
القاضي أبي الحسّن الجرجانِي 
في إِبَاءِ العام وعزة طالب العلم 


تشرّف بشرحهاء والعتاية مها 
أبو العباس الشحري 


مِيميةٌانقاضي أبي الحَسن الجُرجاني ابا التالم وعزة ماب العم - 901 


شرح القصيدة الميمبّة : 


يقو لور ل: فيك انقاض وا 
يقولون لى: فيك انقِّاض وإنحا 


(۱) معتی البيت: أن حساده يقولون: ما نراك إلا منقبضًا غير منبسطء وحم هم أن 
يقولوا هذا في رجل يترفع عن مواطن الإذلال» ويصون نفسه» وما تحمّله من العلم؛ فهو 
لذلك قريب من النَّاسء وبعيد عنهم - أيضًا- في غير إثم» ولا هجرانء ولا قطيعة أرحام» 
وخلان» قد صان نفسه عن الاسترسال» والتَْسّط مع كثير من الخلق صيانة للعلم؛ ولهذالم 
يجدوا إلا أن يقولوا له (فيك انقباض) ! . 

وخلطة اناس أنواع» ومراتب» منها التافع وهو خلطة العلماء» ومنها دون ذلك» وهي 
درجات متفاوتة الأحكام» ومراد الشاعر - رحمه الله تعالى- ذم التوسع في خلطة من خلطته 
ضياع» ومذلة للعلم؛ فهو - رحمه الله تعالى- يخالطهم بقدر ما تقوم به الحجة» والحاجة. 
والتصيحةء والأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر» ونشر الخير» ولا يتوسّع فوق ذلك؛ 
(ففضول المخالطة فيه خسارة الدنياء والآخرة)» (وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت 
کا وا لی سن فت رعا م سح وات من روف رار فك ق ركه بوعل 
آفة النَّاس إلا النّآس؟)» وفي هذا المعنى يقول شاعرنا القاضي الجرجاني» وهو من الأبيات 
المشهورة» وهي - كما يقول العماد ابن كثير- من مستجاد شعره : 

ا لالت کي ضرت لوالاب عليتسا 

واا ےت یا 

إا انال وغ ا سنتف ووش ق بر رتا 

وانظر: بحونًا محرّرة في هذا للإمام ابن القيّم في «مدارج السالكين» -٤٥١ /١(‏ 
٤٥٤‏ / ط دار الكتاب العربي)ء و«بدائع الفوائد» /60١0-59/8/7(‏ ط الباز)» و«اللطائف 
والظرائف» (ص5١١/‏ ط دار المناهل-بيروت) للثعالبى» وانظر: «صفة الصفوة» لابن 
الجوزي /١(‏ 5 5)» و«البداية والنهاية» /١1(‏ 887/ ط دار الفكر) . 
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ا 


رى الاس مَن دَانَاهُمُ مَانَّعِنِدَهُم 
وکو اك اغ الشاك ا" 


(1) معنى البيت: أن م استفاده الشّاعر من تجارب الخياةآن صاحب العلم إذا خالط 
الوك والأكابرء والأشراف من أهل الذنياء وانطرح على عتبات أبوابيم ذل ولا بد وأَهِينَ» 
ا لاسا إن استجدّى دُنياهمء ومن ترفّع عن الطتهم تعرّرًا با معه من 
العلم التأفعء إلا لضرورة مع زهد تام وصيّانة؛ فإنه يعيش عزيرًا مكرما وا مرء حيث يضع 
نفسه؛ فيَضعُه النّاس؛ فلا تلومَنَ إلا نفشك ! . 


ولأجل هذا ارز ربا شكى إليه أخوّان حبيبان إلى لبه من انقباضه عنهم - ايشا 
وإغبّابه زيارٌم)؛ فقال هیا ضمنّ أبياتٍ : 
وى وو 


ولي خُلُقٌ لا أسسَطِيعٌ راق بوني حي وبَمتَعِي رُشدِي 
نُفُورٌ عن الإخوَانٍ من غَيرِ رِيبَةٍ ا والوّنًا لَهُمُ وكدٍ 

عذِيتُ بو طِفلًا فَإن رمت هَجِرَهُ ا 
گے القت كناك البَذلَ والنّتَى اعيا 
ويج مهم تبي وودّي ومنطقي2 ولع فرعي الذَّمَامِ لهم جَهِدِي 
إن آنكا] تق بلالي ُذرَةٌ وألرمتاي في وأكثرّيمن وجي 
ولا لطبي أن يَرُولَ َه يَرَىلَكُمَحَنَالمَوَالِعَلَ العَبِدٍ 


وانظر: (يتيمة الدهر» 0/ ا و«ديوانه») (ص۷۳/ جمع سميح صالح/ ط دار 
البشائر) . 
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2 راض 1 0 @ )١(‏ 
ر | لہ - 1 مو ل و 6 
وما رلك ناا بعرضى جانا 


ر 


نالل أعتَدالصَيَائَةَ مغمً 
إذَا قَِلَ: هَذَامَنَهَلٌ قلث: قد آرّى 

4 56 2 2 س ا و 0 )۳( 

ولك نفس الجر نحتما الظمً) 


(1) معنى البيت : أن ن جعل العلم سبيلاً إلى نيل مآربه. وشهواته؛ وتحقيق مقاصده 
الدّنيويّة» فهو كلا ظهر شي من أمر الدّنياء ومطامعها طالب به لنفسه» وزعم أحقّيته به؛ لأنه 

من أهل العلم» أو من طلابه؛ فحقه أن يعطى تلك المآرب الدّنيوية؛ فهذا جعل العلم سبيلاء 
وسّلما إلى تحقيق أطماعه» وهذا الصَّنف عياذًا بالله قد ضيّع حق العلم» ودنس فضلهء وأهانه . 

(۲) معنى البيت: أن مِن ما مَنَّ الله تعالى به على الشّاعر أنه يزل عزيز التفس» شاع 
اغ ا و بعلي اللق آ ا عور غات أهل انارق ضع هنذا نا 
يقضد صا علمة عن الانذاله والا مهات حتى | صاز بر ته ون خشن به الي 
وضاقت أسبابه» وقلّ ما في يده أله قد نال أكبر المخانم!؛ لألّه قد صان علمه عن الابتذال» 
والاهاة: 

(۳) معنى البيت: أن الإبل في سيرها في الفلاة» ورعيها تمر على مناهل الماء» وهو 
مشاربه» وعيوثه؛ فتشربء وتتؤوّد من الاء» وخبرنا الشاعر آله إذا قيل له فيا ينقص مروءقه: 
(هذا مورد ماء عذب بارد)؛ أخبرهم أنه يراه ويقدر على الوصول إليه» ولكنّه لا يرد ولا 
يشرب منه؛ بل يصبر على شدّة حرٌ الظّما صيانة لاء وجهه» وشريف نفسه» ومروءته» ولعل 
هذا المعنى مأخوذ من قول الإمام الشَّافعيٌ - رحمه الله تعالى - : الو أعلم أن الماع البارد ينقص 
روي ما شر هاا لان رصانت العلم)» وطالئه ته رةه اا تابى الک وال ى 
ل ل ل SS O‏ اسهد 
البكاهل اقا و العم رفم سِيعهع لمكت الاس تاا | ب رم 
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اور 


آرم ا عن بَعض مَالايَشِيتْهًا 

اة أَقوَالٍالهِدَا:(فِيمَ؟) أو(ليِم)؟ 
تأصبحٌ عن عيب اليم مسل 

وقد رحث ف تفس الكريم مُعَظَمَا” 
وإِنَّى إِذَامَافَائئى الأمرٌ] أبت 

ا ا ا دما 


.[YVvYT 
: وني هذا المعنى يقول شاعرنا القاضي الجرجاني» وهو من الأبيات المشهورة‎ 
وقالواتوصل باحضوع إل الفتى  ومَاعَلِمُوا شئ مُوَالقهٌ‎ 
وبييي وبَينَ الال سيان حَرَّمَا كَل الى تفسي الأبِيّةُ والدّهرٌ‎ 
إا قِيلَ هذا اسز أَبصَرتُ دونه راقن فين قوق ا‎ 
. ورد بيت القصيدة في بعض المصادر: (هذا مشرب)» وما أثبته هو الأشهرء والأولى‎ 
يضف علوٌ نفسه:؛ وأنه يباعد عن أمورء وأقوال» وأفعال لا عيب عل من قالهاء أو‎ )١( 
أناهاء ولا حرج في ذلك؛ ولكنّي أباعد نفسي عنها؛ فكيف بالأمور التي تعيبهاء وتشينهاء وأنا‎ 
أفعل ذلك مخافة أن ينال عرضي عدو حاسدء يثير نار ضغائن صدره؛ فيقول : (في آي شيء‎ 
فعل كذا)» و(م صنع كذا ؟) يقصد العيب والذم والتشنيع؛ وهذا أُصبحٌ سليمٌ العرض؛‎ 
5 موفورٌ الجناب من م لئيم التفس» وأمسي» وأروح كريم الدكرء جلا معظَّمً في نفس‎ 
. كر الس أي الطّباع‎ 
ورد في بعض المصادر: (أَْهُهَا عن بَعض ما لا يَشِيبُها)» والنّهنهة الكففُ والرّجرء قال‎ 
. في «الصحاح» (نبه): «نبتهت الرّجل عن الشى فتتهنة أي : كَمَفْتَهه وزجرثُة؛ فكَفَ)‎ 
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سے ت و 0 ا و 
ولكنهةإن ججغ2 ًعَفواقبلته 


وأقبضُ حطوى عن حط وط > كثيرة 


سس 
ع 


إذًا 1 لواف افر ق" 


(۱) أي: وإن فاتني شيء من أمور الذنيا م أبت أقلّب كفي ندمّاء وتحش راعلى قربه» 
وفوت نيله؛ بل إِنَّ من سجيّني أن لا ألتفت إلى هذا الفا هرلا أتبعه يضر قلي لآل لت 
أرتاب آنه لو كان مكتوبًا لي جاءني؛ فاا فات لم ينزعج خاطري» ولا تكدّر قلبي» ولا ندمت 
على هذا الفا ئت» وإن جاءني مال» أوعطاء» ونوال عفوًا دون سؤال» وقَصدٍ منّيء أو مَذْلَةٍ 
نفس» أخذته كا أمرني بذلك رسول الله - صل الله عليه» وعلى آله» وسلَّم-» كما جاء في 
«صحيح البخاري» »)۱٤۷۳(‏ و(اصحيح مسلم)» (55 )٠١‏ من حديث سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب» - رضى الله عنه- يقول: «قد كان رسول الله - 
صل الله علي وغل آله وسل يعطن المطاء؛ افر أغطاه أفقر إليه مني؛ حتى أعطاني 
مرّة مالاء فقلت: أعطه أفقر إليه مني؛ فقال رسول الله - صل الله عليه» وعلى آله» وسلم-: 
«(خذه» وما جاءك من هذا المال» وأنتَ غير مُشرفء ولا سائل؛ فخذه. وما لا؛ فلا تتبعه 
نفسك)» . 

وقال نافع: «كان المختار يبعث إلى ابن عمر بالمال» فيقبله» ويقول: لا أسأل أحدا شيئاء 
ولا أرد ما رزقني الله»» وانظر: «شرح السّنة» للبغوي )١19/5(‏ . 

وإن فات» ول يأت لم أتبعه باللوم» والحسّرات قائلا: (هلّا صنعتٌ كذاء فكان لي مثل ما 
لفلان!)» و(ليتني فعلت كذا إذن لكان لي كذا !)؛ فما هذا لي - ولله الحمد- بخلقٍ . 

17 بكر صرح 2 اليا عر طيد مو ووانه ورك ورف شي فل الخد 
والامتهان؛ فهو هذا ينزع نفسه» ويتجنب أمورًا لا يقرئماء وإن كان فيها حظوظ كبيرة» 
ومغانم كثيرة؛ لكنّ نيلها يخدش في سموٌ نفسه» وشرفهاء ولعلّه يعني بذلك اتدل لبعض 
الوجهاء» والكبراء لنيل مناصب دنيوية» وجاه عريض؛ لكنّه لما مَنَّ الله تعالى عليه من العلم 
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وأكرمُ تفيى أن أَضَاحِكٌ عابشا 


نا 


2 
عم 


وأن أتتقى با ييح ي" 
re 4# 20 2 -‏ 
وماكل برق لاح لى يستفزنى 


$ 


ولال لا اا 
ولَكِن إِذَا ما اصطرنى الضُرٌ 1 أبت 


ر ف 2 

ع 5 و 2 و 
نکر ملشحعطد 3 

اقل ف ری انممتيا 


التافع يتجنّب إذلال العلم لأجل مراتب الدنيا بخلاف خسيس التفس؛ فهو لا يبالي هواه 
ا 

)١(‏ ومن كرامة نفسه» وإعزازهاء وإعظام العلم أنه یکرم نفسه أن يماشي شخصًا 
فيضاحكه؛ ويباسطه؛ وهو عابسٌ» معرضٌ عنهء لا يلتفث إليه؛ فهذا ذل لا يرضاه لنفسه 
الأبيّة» ىا أنه لا يرضى أن يضع نفسه موضع من يبالغ في الثناء على من لا يستحق من الثناء 
حرقًاء بل هو مذموم الخلال» مييّء الفعال» لا يستحق إلا الذَّمّ والعقوبة» والتّكال . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى- وهو في «ديوانه» (ص۲۱٠/‏ ت خفاجي): 

رده نوَرَنكَب هورَ نلكوماماورنكبوقزنة 

تمن اورت قال قصواء ]ةن وو 
ارخ إل رت الا و نكيل تاا اة 
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2 عو 5 4 
إذا فلحيث؟ تنحد اندي ا وا 


)١(‏ هذه استعارة حسنة في تشبيه صورة البرق اللامع الذي يضرب كبد الغيوم» ويضيء 
الأرضء ويخطف إليه الأبصارء وهكذا حال العظيم الجليل من الناس؛ فالناس يبتدرون إليه 
بقلوبهم» وأبصارهم خوفاء وطمعًاء كالملوك العظام» والسلاطينء والأثرياء الوجهاء. 
والعلماء الاخ ق ك - رحمه الله تعالى- في هذه الأبيات الثلاثة ما ينبغي أن يكون عليه 
العام وطالب العلم من الحصافة» وحسن التصرّف في الأمور؛ لأ من راقب العواقب سل» 
لاسا عواقب غالطة التاس» ومصاحبتهم» وملازمتهم» والدّفع أسهل من الرّفع؛ E‏ 
يصف الشاعر نفسه الأبيّة أله ليس من يستفزٌ بصر- قلبه البرق» والمراد بالبرق الشخص 
الع ذو الشّآن العاق كالملوك» وكبار النكار» وتخوهم كما تشدم» فهو لا بسحف الخد 
هؤلاء فيلازم بیته» ويمتزج معه» ولا يرضى أن يكون أحد من على وجه الأرض منعًا عليه» 
ولكثي إذا اضطررت إلى خالطة هذا الصّنف من الناس» وملازمتهم لم أجعل الذنيا هّيء ولا 
بغيتي» ولا منتهى قصدي» ومن كانت هذه طويّته وأضل نيّنه؛ فهو دائم الفكر في طريق 
الوصل إلى مقصده» بالكلام الق والفعال الجميل انين وغير ذلك مما يظل به مشغول 
الفكرة في تحقيقه» كالّذي يبحث عن طريقه صاعدًا ونازلاء منجدًا أي منّجها إلى جهة التجدء 
أو متها أي متجهًا جهة التّهائم: وهذا يدل على شدَّة انشغال قلبه» وتميّله ليل مصالح دنياه: 
وإن تضكر دينه» أو اذل علمه» أو أهان نفسه . 

يقول - رحمه الله تعالى-: ونا لا أخالطء ولا ألازم إلامَن لاأعَص بذكره عند 
حسّادي؛ فلا يدون عل فيه مطعتا إذا قلت: (أعطاني فلان» وأحسن إِلَ)» وهذه صفة أهل 
العدل» والزّهد وكرام الأخلاقء الَّذِين لا يمثون بالعطاء» بل يرون قبول إحسانهم فضلًا 
عَليهم من أحسنوا إليه» وأكرموه؛ فالمنّة له! لا هُم؛ فهذا الصَّنف هم عيبتي» وأهل لصحبتي . 
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وگم عاس ری بحام صل 
إو وإن گان الرس لے 

سك كانيف قل a‏ 
و ا تقر كسا" 


(۱) يذكر - رحمه الله تعالى- أنه كثيرًا ما سعى الكبراء إلى الإنعام عليه» وقصدّهم أن 
يقيّدوه بإحسانهم إليه!ء وإكرامهم له؛ فينتقل من حال الشّريف بعلمه» العزيز بفضله إلى رقيق 
سن إلا E‏ وهم la‏ مسإلل N Ea‏ 
اتلك تاحاو عونك عرس SL‏ 
5 تنبيةٌ: وقع في «الدّيوان» (ص۱۲۷)» هكذا: (طالب ديني)» وهو تحريف. والصّوابٌ 
(طالب رقّي) كا أثبته لك» والله هو الموقق . 
(؟) يذكر - رحمه الله تعالى- أذ الإنسان - كما قيل- (عبدُ الإحسان)؛ وكم من عزيز 
التفس» ء أي الطّبع صار عبدًا رقيق يتمندل به الكبراء ! بسبب قبوله إحساهم؛ فهانَ وأهان 
علمّه!ء وفضله» ذل لهم نفسه» وصار هم عبدًا مطيعًاء وكالكلب ذليلاء جسن البصبصة» 
وتحريك الذّنب!؛ لأنهم أحسنوا إليه بالإحسان العظيم» والتّوال الكثير؛ ولهذا فكم من نعمة 
جزيلة انقلبت إلى هوان» وذلّة ذليلة» وصارت على حا ال ا لا ت رة لا نكم 
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وأ 0 


(۱) يذكر - رحمه الله تعالى- في هذين البيتين أنّه أفنَى شبابه في طلب العلم التافع» 
وتحصيله. وتفهمه والرّحلة له والقراءة على الأشياخ» والتّصنيف فيه. وقد ذكر مترجموه أنه: 
(طاف في صباه الأقاليم» ولقي العلماء)» ولاقى في سبيل ذلك ألوانًا من المشاق» وصنوفًا من 
امتاعب» والعناء والعنت؛ تي کین الل الور العلم في أهله. وطلابه»ء لا لأجل أن 
يخدم بالعلم الملوك» والتّجّارء والكبراء» والأثرياء» ويتزلّف إليهم بالعلم» ويجعل العلم سبي 
له إلى فتات موائدهم» وبقايا طعامهم» وسؤر أشربتهم!» واستعار لذلك استعارة لطيفة بمن 
يجهد في حراثة مزرعته» وبّذرهاء وسّقيهاء ورعاية زرعه» ويمضي في ذلك الدهر الطّويلء 
يفني في ذلك المال الكشير» ويعاني التَّحَب ال جك الكبير» ثم إذا جاء وقت جناء الثار» 
وحصادها جاء من لا يعرف ما بُذل في زرع هذه الثار؛ حتّى أينعت؛ فيأخذ ثمارهاء ويعبتٌ 
بها!؛ كيف ترى يكون الأمر على هذا الزارع؟!» وهكذا صاحب العلم الْمَرّلّفُ بعلمه 
للملوك والكبراء . 

ين أن من كان هذا قصده» وتلك فعاله بالعلم اللّريف؛ فالأحرى به والأولى له 
بل هو الحزم عند کل عاقل أن يكون جاهلاء لم يطلب علهاء ولا دری فهرًاء ولا رفع قلا بل 
ا أرباب الذنيا فعلتة تلك ولا يدنّسُ شرف العلم؛ ار غا 
وهو اليس ا مخدوم» والسلطان حقيقةً الاعمٌ لا الَطعوم . 

وقوله :اخم من ليت كن لأخكم) هذا حاصلء غير مقصود بالذّاتِ؛ فالعادة في 
الذنيا أن الاس يبون أهل العلم» ويخدمونهم أنواع التفع» ويعدُون ذلك من جليل القُرّب» 
هلا ما جرت به الحياة في کل زمانء وهو من توا بع إكرام الله تعالى» ورّفعه أهلّ العلم» وأهلٌ 
العلم لا يقصدون هذه الخدمةء ولا يطلبونهاء ولا تلتفت إليها قلوبمم» ولا يقصدونهاء بل 
يمتنعونَ عنها مع حصوها ولا بدّ!ء هذا مقصوده - رحه الله تعالى-؛ ولهذا المَعنى نظائر كثيرةٌ 
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يرُوحُ ويَغدولَّيس يمك ورا 
بيت يُرَاعِي التّجم ِن سُوء حَالِهِ 

بصخ طلقا صَاءحكً مح 
ولأ ال ارين قابائي 

ولَومَات جُوعَاعِفُةٌ وتك" 


آخ في نصيحت الکراء لاي أي بک ومنها: " 
يالك تَعَحْدَمَادُمتَعحَيا ويَقَىذِكِرُوُلَكإنْذَهَبمَا 


24 
5 


(۱) يذكر - رحمه الله تعالى- في هذه الأبيات الثلائة صورة مشر قا وضَّاءة جيل 7 
في غاية الجلال» والهيية» وهي صورة طالب العلم النَافعء الرّحَالُ في طلبتهء الفقيرٌ المعدم في 
غربته» أي النفس» ؛ متخ الشات بال قد جع شعاته التعلى ا الود ارو الاسعداء 
عن الخلق» مقبلٌ على شأنه» منصرفٌ لوجهه. مجتهدٌ لا يضيّع زمائّه في غير ما رحل إليه» يغدو 
في صبحه باكرًا لطلب العلم النافع» ويروح» وهو معدم المال» فارغ الجيبء لا يكاد يجد ملء 
بطنه» قد توسّد الحصبّاء. طاويًا شح بطنه» يرعى نجوم السّماء» ويصبح وكأنه أغنى الناس!ء 
بل هو آغناهم!ء تأنف نفسه سؤال الأثرياء» أو التعرّض للأغنياءء قد شمخ بأنفه في أطيّارهء 
واعترٌ عن دنيا الاس بأحاديث الرّسول» وعلومه» وأخباره» وإن مات جوعًا؛ لعظيم عفّده؛ 
وسم نفسه. وله درٌ هؤلاء الطلاب من أهل الحديث» والأثر. وصدقٌ إمامٌ السّنة أمد بن 
حنبل - رحمه الله تعالى -؛ إذ وصفهم - وهو بهم أخبر-؛ فقال: «قوم آثروا قطع المفاوز 
والقفارء على التنعّم في الذّمن والأوطار» وتنكّموا بالبؤس في الأسفار» مع مساكنة العلم 
والأخبار» وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار» بوجود الكسر والأطمار) رضي الله عنهم 
ورحمهمء ورفع درجاتهم وهاك مثالا بابن أبي حاتم (ت۳۲۷)؛ إذ يقول: «كنا بمصر سبعة 
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يَقَولُونَ: زندٌالهلم گاب فطق 


ر T2‏ 97 2 و n‏ )۱( 
كاج لم حرس حاه‌واظلے 


أشهرء لم نأكل فيها مرقة» نهارنا مقسّم لمجالس الشيوخ» وبالليل للتسخ» والقابلة؛ فأتينا يو 

أنا ورفيق لى شيخاء فقالوا هو عليل» فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا؛ فاشتريناها فلا صرنا 
إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ؛ فمضينا فلم تزل السّمكة ثلاثة أيَّام!ء وكاد أن 
يتغّر؛ فأكلناه نيًا!» لم نتفرّغ نشويه!ء ثم قال: (لا يستطاع العلم براحة الجسد))» وما قصّة 
(المحامد) عنا ببعيد ! . 

وانظر: «معرفة علوم الحديث» (ص۳۷/ ط دار إحياء العلوم)» و«تاريخ بغداد) 
(048/5/ ط بشار)» و«التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» (ص8١1١-11١١).»‏ و«تاريخ 
الإسلام» /۲٠۸/۲۹(‏ ط دار الكتاب العربي) . 

(۱) قال الخليل في «العين» /٥(‏ 117 5): «وكبا الزند كبو كبوأ أي: لم يُورء وأكبّى 
إكباءً لغة»» وقال أبو منصور الثعالبي في «فقه اللغة وسر العربية» (ص١١5):‏ «إذا م يرج 
الزَندُ التارَ عِندَ القدح قبل : كبا يَكبو)» وقال الزنخشري في «أساس البلاغة» (۲/ :)١5١‏ 
«وزند كاب: لا یری» وكبا زنده» وفلان (كابي الزّنّاد) نقيض وارى الرناد» . 

NNE عبد أتر )الع موللا دوزو الاير‎ E 
دلت عليها النصوص الكثيرة؛ بل يجد نقيض ذلك من الازدراءء» والاحتقارء والإهانةت‎ 
والإذلال؛ وهو في ذلك متعجّب من انعكاس القضيّة» وتغيّرٌ الأحوال» ووقوعه في نقيض ما‎ 
جاءت به النُصوص الدَّانَّ على رفعة أهل العلم» وشرفهم» وأَئَّهم ورثة الأنبياء» وهي درجة‎ 
في النّاس عالية منيفة؛ ولكنّه يرى الحال على ضدٌ ذلك وقد بن اتَاظم سبب ذلك كما قال‎ 
جل وغل اقم أن هدام هومن عند شيك إن لَه عل کل یویر (20) | اد عمرانة؛‎ 
وأنقم ل تحخرسوا حى العلوم التافعة الشريفة عن أعدى أعدائها وهو طلب الذنيا بها؛ فشوّهتم‎ 
وجه العلم المشرق» الوضّاحء وقبّحتم صورته الجميلة؛ حتّى أظلم من سوء مقاصدكم به»‎ 


ورديء فعائلكم . 


تنبيةٌ: وقع في بعض المصادرء واعتمده جامع «الديوان» (ص77١):‏ هكذا: (جد 
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ر اا 
۶ ۶ 


لوا أهل اليلم صَائُوةٌ صَائبُم 
8 م و2 )0 
ا تبنت 


العلم)» وهو تصحيفء والصَّوابٌ (زند العلم) كا أثبته لك» والله هو الموقق . 

)١(‏ يقول - رحمه الله تعالى- : لو أن أهل العلم أي العلماء صانوا العلم لصانهم العلم» 
وصيانة العالم العلم : ملازمته التقوى» وملازمة طاعة الله به والأمر با لمعروف» والنهي عن 
انكر واجتناب المعاصي» وات واجتناب الحرص على المال» والطمع في الدنياء ومن 
دقائق (صيانة العلم) ما قاله الإمام ابن شهاب الزهري (ت57١)؛‏ فأحسن: (هوانٌ بالعلم أن 
يحمله العالم إلى بيت المتَعلّم)! وقال حمدان بن علِمٌ الأصبهاني: كنت عند شريك فأتاه بععض 
أولاد الخليفة المهدي؛ فاستند إلى الحائط» وسأله عن حديث؛ فلم يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم 
عاد؛ فعاد شريك بمثل ذلك؛ فقال ابن الخليفة: أتستخف بأولاد الخلفاء؟!» قال: (لاء ولكنّ 
لعل أجل عند الله من أن أضيّعه)؛ فجثى على ركبتيه؛ فقال شريك : (هكذا يُطلب العلم) ! . 

فإذا صان أهل العلم (العلم النّافع) عن المقاصد السيّئة والأفعال المُشيئّة وعظّموا 
العلم في نفوسهم» وأدركوا بقلوهم د عنانيم الله تسا تصبارر| 
معن مو تريح عند الل قال عد الاس ق الذنيا وق الآخرة: 

ولعلّ أبا الحسن الجرجاني أخذ معنى هذا البيت الفائق من قَولةٍ الإمام الربّان الفضيل 
ابن عياض (ت۱۸۷) - رحمه الله تعالى -؛ حين قال : «لو أنَّ أهل العلم أكرموا أنفسهم. 
وشحُوا على دينهم» وأعزوا هذا العلم» وصانُوه؛ وأنرلُوه ححيث أنزله الل تعالى؛ إن لخضعَت 
لهم رقاب الجبّابرة» وانقاد لهم التاس؛ فكانوا هم تباء ولكنّهم ابتذلوا أنفسهم؛ وبذلوا علمهم 
لأبناء الدَّنِيا؛ فهانُواء وذلّواء ووجدوا لغامز فيهم مغمرًاء؛ فإ لله وإنا إليه راجعون» أعظم بها 
مصيبة !) انتهى [«ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» (4/ 10/ ط مؤسسة الأعلمي بيروت)]. 

وجزم الأديب الكاتب المنشىء ۶ اللي كرس ار أبن الال عة ن السو ان 
حمدان البغدادي (ت217) في كتابه «التذكرة الحمدونيّة» (47/7-/91/ ط دار صادر 
بيروت) أن القاضي أبا الحسن الجرجاني نظر إلى معنى كلام الفضيل بن عياض؛ فقال أبياته 
المشهورة . 
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و 201 رم 
وحن ساره فسان ولسوا 
ا الاقام ے کے 


فائدة : قال التاج السبكي (ت )۷۷١‏ - رحمه الله تعاللى- ل اباد اح رمي a‏ 
(ص٩٥/‏ ط مؤسّسة الكتب الثقافية) معلا ا : (لو عظمواالعلم 
لعظّمهم)؛ وأنا أقراً قوله : (لعْظً) بفتح العَين؛ فإ العلم إذا عُظَّم يعظّم» وهو في نفسه 
عظيم؛ ولهذا أقول: (ولكن أهانوه فهانوا)؛ ولكن الرواية: (فهانَ)» و(لعُظَّما) بضمٌ العين» 
والأحسن ما اشرت إليه» انتهى» واعتمد هذا الصّبط العالم الشیخ بكر أبو زيد (ت579١)‏ 
- رحمه الله تعالى- في «حاية طالب العلم» (ص /١47‏ مع المجموعة)» وتعقبة في هذا العلامة 
المحقق محمد بن عثيمين (ت 477 )١‏ - رحمه الله تعالى- في شرحه لالحلية)»؛ فقال: «هذا 
الصَّبط فيه نظ والظاهر: (ولو عظّموه ني النفوس لعُلٌ) يعني: لكان عند النّاس عظياء 
لكنهم لم يعظّموه في التفوس» بل أهانوه» وبذلوه لكل غال» ورخيص» انتهى کلامه» وهو کا 
قال ك رجه الل عالت 

(۱) الدّنّس الوسخ» ومنه دس الثوب من باب (علم) دنسًا أي : توسّخء ومحيّاه أي: 
وجه العلم . 

للح ا رع اقل eS‏ 
حت تعظيمه» ولا أدرك مكانة العلم» وإن حمله؛ وهذا أهان العلم حين جعله سبي إلى تحقيق 
ماه واا لا خد مالاو اغا فلحًا أهانوا العلم» وابتذلوه عند أهل الدُنياء 
والملوك والأثرياء» والوجهاء وأرادوا النياء هانوا في أنفسهم؛ لأنَ فخرهم» وفضلهم إلا 
هو بتعظيمهم العلم؛ فإذا أهانُوا العلم» سقطّت مكانة العلم عند كثير من النّاس؛ فنظروا إلى 
حملته نظرة ة احتقار» وازدراء» وعاد وجه العلم کا لاء مكرومّاء قبِيحًا . 

يقال: (تجهمني بوجهه: أي لقيني بوجه E‏ » كريهء قال الليث: 
(وتجهّمتُ لفلان : إذا استقبلته بوّجه گریه)» فيحتمل أنه أراد: أن العلم صار غاضبًا عليكم» 
ساخطًا من مطامعكم؛ إذ أهنتموه؛ فهو يستقبلكم بالوجه الكريه العبوس» والأظهر ني المراد 
ما قدمته» وهو: أنّكم بإهانتكم للعلم» صار منظر وجه العلم» واه الجميل عند النّاس 
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قبِيحَاء مكرومّاء عبوسَاء محتقرًا بخلاف ما كان عليه حال السّلف الماضين. والأئمّة 
او - رحمه الله تعالى- امات ركان مدن 
العلماء ء الربانيين الزهاد» لم يخلّف سوى كساءه وأبده» فوضعوهما على نعشه وإناء للوضوء 
تصدّقوا به؛ فكان النُّساء على السّطوح يقلن في جنازته: «هذا العام الذي خرج من الدّنياء 
وهذا ميرائه الّذي على جنازته» ليس مثل علمائنا هؤلاء عبيدٌ بطونهم؛ مجلس أحدهم للعلم 
سنتين» أو ثلاثا؛ فيشتري الضيّاع» ويستفيد المال) ! . 

وانظر: «عذيب اللغة». و«تاج العروس» [جهم ]ء و« مجموع رسائل ابن رجب» 
(ا/رهه). 

علق شيخنا العالم الصّالح المعمّر المبارك عل بن يحبى البهكاعٌ - حفظه الله- على هذا 
البيت؛ فقال: (ولا سيا في هذا الزمان) ! . 


3 
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فائدة : 


قال تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷)‏ في «معيد النعم ومبيد 


النقم)''' (ص؟ 50-0): 


اوقد نحا شيخ الإسلام تقيٌّ الدين ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - نحو 


هذه الأبيات؛ فقال: 

وو ر ر ت TT‏ 75 
يقولون لي: قلا جضت إلى العلا 
جلها 
ج ا ا ا ا 
ففيه امن الاعيّانٍ من فيض كفو 


و 
«e 20‏ 2 ل 00 و 
وفيها قضاة ليس بجحمى عليهم 
2 


2 7 4 ا 7 22 رت 
ولا شددت العيس 3 


ت مض 3 5 و ۱ 7 | 
he || 5 3 1 3‏ 
7 و ےر عه 
٠ 5 8 0‏ 2 
تق - > 
3 


إِذَاسَاء رَوَى سيه كل بَلقَع 


ا 8 | 2 e‏ 1 
ت 5-2 


:2 3 ع 9 2 0 
وفيهاشيوخ الدين والفضل والآلى 
٠ > ٠‏ > 7< و 1 
وفيهاوفيه اوالهانةزلة 


ا تراه م )لم oR‏ 
فقم واسع واقص د باب رزقك واقرّع 


8 
0 عه 


یي ده 
مآ ا 


ا 


ی 


9 ۶ و د 
- .4 4 _- 6 


. )۲۲۳-۲۲۲ /9( وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
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2 5 01 يع و 
وأسعى إِذَا مَالَذْلِي طول مَوقفي 


4 ص 3 25 525 ام و ب 22 
وأسعي إذا كان النثفاق طريقتِي 


نکم بَينَ رباب الصدور جايس" 
وكمبَينَ لكر العُلُوم وها 
E‏ توي النفوم س فَتَنتَهى 

إل السَّفَهِ ززي بمَنتصب سب 


إا توفي مَسلِكَ الدَّين والتقى 


1ت 


ا I‏ و 
عل باب محجحوب اللقاء تمنع 
١‏ 8 5 ب 


ء ٤‏ ر ار 2 
أرُوح وأغدونفي ثاب اللعيستع 


ر 


ل 


tm نبت‎ A PÊ حي‎ 


- و 2 


(1) هكذا ضبطها لي شيخُنا العالءاللُّوِيُ البارع عبد الرّحمن بن عوف كوني - حفظه 
اه عالت وكشت می «تجالس» ماف اله والضاف: «كم) الخريّة للتُكثير؛ فقصل بن 
الصاف واضَاف إليه للصرورة الشّعريّة) انتهى تعليقه . 

158:06 سيطهال یاعدا خن بن ضورق ف اھ ال نم ركست 


ف ور قم و يو 


(۳) جاء في «تبذيب اللّغة» :)١517/4(‏ «لّار الغضى» وهر من أجوّد الوقودٍ عند 


العرب» انتهى . 


(6) هكذا ضبطها بحَطّه شيخنا عبد الرّحمن بن عوف كوني - 


عفظ اله ال 


بالگسر» والتنوين على ما تقدّم من توجيهه فصل الإضافة لضرورة الشعر» وهي فائدَةٌ لطيفة . 


